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 الكتاب مقدمة
محمد  نبينا  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  وأسلم  وأصلي  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 ا بعد:وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أم  
ل العلوم وأشرفها حيث أن الكتاب العزيز المنـز    فما زال علم تفسير القرآن من أهم   

عند أهم    من  على  اشتمل  تعالى  والقصص   الله  والأحكام  التوحيد  من  العلوم 
دينهم  أمور  من  الناس  ينفع  ما  وكل  الشرعية  والسياسة  الاجتماعية  والقضايا 

دت التفاسير للقرآن الكريم منذ عهد التابعين إلى عصر التدوين ودنياهم، وقد تعد  
التفاسير   توجد مئات من  التي تحدث والتصنيف إلى عصرنا هذا حيث  المطبوعة 

عنها الدكتور محمد الذهبي في كتابه " التفسير والمفسرون"، غير أن تفسير القرآن  
شاب جمال تالكريم  شوهت  التي  المروية  والأخبار  المنقولة  القصص  من  شوائب  ه 

 . القرآن وحكمته لبطلانها ووهائها، وأغلبها من التفاسير الإسرائيلية
فسرين جهودهم في تفنيد هذه الأباطيل التي تسربت من العلماء الم  وقد بذل جمع   

إلى تفسير القرآن، وتعددت أقوالهم فيها، غير أنني لما رأيت أن تلك الجهود مبثوثة  
المرويات  تلك  أهم  على  يشتمل  مختصر  في كتاب  جمعها  أردت  التفاسير  في 

سلكت   وقد  المتعددة  الباطلة،  الروايات  أورد  أنني  حيث  العلمي  النقد  في   منهج 
بال إلى  القصة  وقفت    هامصادر عزو  نق    التي  ثم  إلى  عليها،  راجعا  علميا  نقدا  دها 

أنقل   ثم  والتعديل،  الجرح  المرويات،  عكتب  تلك  آرائهم في  والمفسرين  العلماء  ن 
ح وذلك بالعزو إلى كتبهم، وإذا كان هناك اختلاف في التصحيح والتضعيف أرج   

البحث للصواب من خلال  أقرب  استغرق، و ما هو  الكتاب   قد  مدة كتابة هذا 
 .سنوات  ست وتنقيحه وترتيبه
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ذكر أهم التفاسير ب  بذة عن الإسرائيليات، واختتمتنذكر  الكتاب ب  وقد بدأت     
والمخطوطالم المطبوعات  عالم  في  يخلو  وجودة  ولا  مهذا  ات،  فوائد الكتاب  ن 

ش أبو  الدكتور  الموضوع ككتاب  هذا  في  سبقني  ممن  استفدت  وقد  بهة  حديثية، 
إبراهيم، وغيرهما، " للدكتور سعد  التفسير" وشبيهه  والموضوعات في  الإسرائيليات 

إنه سميع  فيه  ما قصرت  يغفر لي  وأن  المسلمين،  به وجميع  ينفعني  أن  وأسأل الله 
 قريب.

 
 

 أنور أحمد ميو                                      
 كينيا   -نيروبي                                       

 م 5/6/2011
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 مدخل 
 الإسرائيليات..والتفسير

اليهود   " الإسرائيليات "لفظ      عن  نقل  ما  على  يشمل  الشرع  اصطلاح  في 
التفوالنصا من  دخول رى  ويرجع  القصص،  من  القرآن  في  جاء  فيما  سير 

الإسرائيليات في تفسير القرآن إلى عهد الصحابة، ونظرا لاتفاق القرآن مع التوراة  
والبسط   القرآن  في  الإيجاز  هو  واحد  فارق  مع  المسائل  بعض  ذكر  في  والإنجيل 

 .والإطناب في التوراة والإنجيل
الكتاب   أهل  إلى  الرجوع  الصحابة    يمثل  وكان  عند  التفسير  مصادر  من  مصدرا 

غير أنهم لم يكونوا يسألون أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شي،  
أجمله  لما  وبيانا  للقصة  توضيحا  يكون  أن  تعدو  لا  أشياء  عن  يسألون  بل كانوا 

ى إليهم فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما  فهم فيما يلق  مع توق    ،القرآن منها
دام يحتمل كلا الأمرين امتثالا لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تصدقوا 

،  ( 1)أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.."
كما أنهم لم يسألوهم عن شيء يتعلق بالعقيدة والأحكام اللهم إلا إذا كان على 

 ء في القرآن. جهة الاستشهاد والتقوية لما جا
أو     الشريعة  يخالف  فيما  اليهود  يصدقون  لا  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  وكان 

العقيدة بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء  يتنافى مع 
 .فأجابوا عنه خطأ رد وا عليهم خطأهم وبينوا لهم الصواب 

 
 حديث صحيح متفق عليه.   (1)
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 (:491-490)ص  "المقدمةكتابه "قال العلامة ابن خلدون في    
وأوعوا، إلا أن كتبهم   -يعني التفسير النقلي    -" وقد جمع المتقدمون في ذلك    

لم  العرب  أن  والسبب  والمردود،  والمقبول  والسمين  الغث  على  تشمل  ومنقولاتهم 
إلى  تشوقوا  وإذا  والأمية،  البداوة  عليهم  وإنما غلبت  أهل كتاب ولا علم،  يكونوا 

أهل يسألون  فإنما كانوا  أهل   معرفة شيء  وهم  منهم،  ويستفيدون  قبلهم  الكتاب 
التوراة من اليهود ومن تبعهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 

من أهل بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه من أهل الكتاب ومعظمهم  
علق فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تحمير اذلين أخذوا بدين اليهود  

له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخلق وما يرجع إلى الحدثان  
والملاحم وغيرها، وأمثال هؤلاء كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام، 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض موقوفة فيتحرى 

ل، وتساهل المفسرون في ذلك وملؤا الكتب بهذه فيها الصحة التي يجب بها العم
تحقيق  ولا  البادية  يكنون  الذين  التوراة  أهل  عن  قلنا  وأصلها كما  المنقولات، 

 ( 1)فتلقيت بالقبول يومئذ".. عندهم..
 
 
 
 
 

 
 ( بتصرف.1/34من كتاب " التفسير والمفسرون" للدكتور محمد الذهبي ) (1)
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 الفصل الأول
بن أبي طالب رضي الله عنه الصدقة وهو راكع ونزول قوله  قصة دفع علي 

 الى }إنما وليكم الله ورسوله..{ الآية. تع
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 المبحث الأول
 الروايات الواردة في القصة ذكر   

هــذه القصــة مــن حــديث ابــن عبــاس وعلــي ابــن أبي طالــب نفســه وعمــار بــن  رويــت  
 وسلمة بن كهيل والسدي مرسلا. بن جبر ياسر وأبي ذر مسندا ، ومجاهد

 رواية ابن عباس: -أ
ــير ابــــن كثــــير"دويــــه كمــــا في أخــــرن ابــــن مر    ــباب "( والواحــــدي في 2/200) "تفســ أســ
( من طريــق محمــد بــن مــروان عــن محمــد بــن الســائب الكلــبي عــن أبي 149)ص    "زولـالن

ون صالح عن ابن عباس قال: خرن النبي صلى الله عليه وســلم إلى المســاد والنــاس يصــل  
قــال: نعــم،  هــل أعطــاك أحــد شــيئا" "بــين راكــع وســاجد، وإذا مســكين يســأل فقــال: 

قــال: مــن هــو  قــال: علــي ابــن أبي طالــب، فقــال: علــى أي حــال أعطاكــه  قــال: وهــو 
ي ك م   إ نمـــ  ا}الله صـــلى الله عليـــه وســلم ونزلـــت راكــع، فكـــبر  رســـول  ول ه   اللّ    و لـــ   و الـــ ذ ين   و ر ســـ 

ة   ي ق يم ون   ال ذ ين   آ م ن وا  .{ك ع ون  ر ا  و ه م   الز ك اة   و ي ـؤ ت ون   الص لا 
ابين، بــل هــو سلســلة الكــذب كمــا أطلقــه ســناد هالــك مسلســل بالكــذ  قلــت: هــذا إ   

 .كالحافظ ابن حار رحمه اللهالحفاظ    بعض الأئمة عليه
فهــو كــذاب قالــه جريــر بــن عبــد  -وهو المعروف بالسدي الصغير  –أما محمد بن مروان  

ممن يضع الحديث"، وقال الحميد وعبد الله بن نمير ، وقال صالح بن محمد جزرة " كان 
: " كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحــل   (2/286ابن حبان في المجروحين )

 كتابة حديثه إلا على الاعتبار" .
،عع فقــد اعــترف هــو بنفســه  نــه    أما شيخه محمد بن السائب الكلــبي فــأمره أدهــى وأمــر 

وكذبــه  ذب" ععصــالح فهــو ك ــحــدثتك عــن أبي مــا فقال لسفيان الثوري: " كل   ؛كذاب
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(: " اتفــق أهــل النقــل علــى 5/117قــال الحــافظ ابــن حاــر في التهــذيب )و  ،غــير واحــد
 ه وترك الرواية عنه".ذم   
 لى أم هانئ فهو ضعيف متروك الحديث.مو  -واسمه باذام –وأما أبوصالح  
مــن طريــق  "ابن كثــير"تفسير كما في   (1)وله طريق آخر فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره  

 عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن ابن عباس به.
وقــال يحــلا : لا  ،عبــد الوهــاب قــال أحمــد: لــي  بشــيء ،واه أيضــاإســناد قلــت: وهــذا  

ابــن عــدي: عامــة مــا يرويــه لا يتــابع : مــتروك، وقــال النســائي وغــيرهوقال    ،يكتب حديثه
: عبد الوهــاب لم يســمع مــن أبيــه شــيئا، وكــذا بن الجراح قال وكيعفعليه، ثم إنه منقطع: 

 (.2/149قاله ابن حبان في المجروحين )
وله طريق آخر فأخرجه ابن مردويه كما في ابن كثير من طريق أبي سنان عن الضــحاك  

 اس به.بن مزاحم عن ابن عب
 قال ابن كثير: " الضحاك لم يلق ابن عباس".  
قــال: نزلــت في  ابن عبــاس عنخرجه ابن مردويه أيضا من طريق علي ابن أبي طلحة وأ 

 م.له  المؤمنين وعلي  أو  
أشــهر ، فهــذه رضــي الله عنــه لكــون اةيــة ليســت خاصــة بعلــي    قلت: هذا معناه جي  د   

 أعلم.تعالى ع، والله من ضعف شديد وانقطا طرق ابن عباس ولا تخلو 

 بن أبي طالب:رواية علي  -ب 
( وابــن مردويــه كمــا في الــدر المنثــور 102أخــرن الحــاكم في معرفــة علــوم الحــديث )ص  
من طريق يحلا بن الضري  الرازي عــن عيســى بــن عبــد الله بــن عبيــد الله )وفي (  3/98)

 
 لم أجده في المطبوع من تفسيره، وهو جزءان.  (1)



 
10 

بي طالــب : بــن أ دل عبيــد الله( بــن عمــر بــن علــيتخريج الكشاف للزيلعي: ابن محمــد ب ــ
 ثنا أبي عن أبيه عن جده قال، فساق نحو رواية الكلبي.

قــال الحــاكم: " هــذا حــديث تفــرد بــه الرازيــون عــن الكــوفيين فــإن ابــن الضــري  الــرازي   
 من أهل الكوفة". ي  وعيسى العلو  ،قاضيهم

عيســى هــذا قــال الــدارقطني: مــتروك، وقــال ابــن حبــان في  ، باطــل قلــت: هــذا إســناد  
( :" يروي عن آبائه الموضوعات" وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه 2/103روحين )المج

 لا يتابه عليه".
 وأبغــض قلت: هو شــيعي أيضــا فقــد روى بهــذا الإســناد مرفوعــا: " مــن زعــم أنــه يحــبي     

 .وأمثاله ولا يحتمل منه بمثل هذا الحديث عليا ٍّ فقد كذب" وغيرها،

 رواية عمار بن ياسر: -ج 
زوائــد المعامــين( وعنــه ابــن مردويــه في تفســيره   -3313رن الطــبرافي في الأوســط )أخ ــ  

( مـــن طريـــق خالـــد بـــن يزيـــد العمـــري عـــن 1/409كمـــا في تخـــريج الزيلعـــي للكشـــاف )
إسحاق بن عبــد الله بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين  عــن الحســين بــن زيــد عــن أبيــه زيــد 

ى الله عليه وســلم ( عــن عمــار بن علي عن جده )الحسين بن علي سبط رسول الله صل
 بن ياسر فذكر نحو سياق الكلبي.

 فيه من لم أعرفهم".": ( 81-7/80) الهيثمي في مجمع الزوائدقال   
وهــو أبــو اب قالــه ابــن معــين وأبوحــاتم وغيرهمــا فــإن خالــدا هــذا كــذ    ذا تقصــير؛هو قلت:   

مــا قالــه الحــافظ في لســان ك  و الوليــد، وفرقــه بعضــهم لكنــه واحــدويقــال أب ــ ،الهيــثم المكــي
تعـــالى ، فاةفـــة مـــن خالـــد، والله فيـــه جهالـــة كمـــا أشـــار إليـــه الهيثمـــيوإســـحاق  الميـــزان، 
 أعلم.

. 
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 :)تنبيه(  
وهــــو )المعاــــم الأوســــط(  ،رجعــــت إلى أصــــل زوائــــد المعامــــين مــــا تقــــدم وبعــــد كتابــــة   

يــه بتحقيــق الــدكتور محمــود الطحــان مــن مطبوعــات مكتبــة المعــارف بالــرياض فوجــدت ف
( وســاق الزيلعــي مــن روايــة ابــن .)عن الحسن بن زيد عن أبيــه زيــد بــن الحســين..  :هكذا

مردويــه عــن الطــبرافي ووقــع فيــه )عــن الحســين بــن زيــد بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده( قــال 
الزيلعي: "ورواه الطبرافي في معامه الأوسط إلا أنه قال:  عــن الحســن بــن زيــد عــن أبيــه 

 ار".زيد بن الحسين عن جده عن عم
وســط خطــأ قــديم ، فــإن زيــدا روايــة ابــن مردويــه وأن مــا وقــع في المعاــم الأ  وترج ح لــدي   

يعةبـــن علـــي بـــن الحســـين زيـــد العاب ـــهـــذا هـــو ا ، دين إمـــام الزيديـــة فرقـــة مشـــهورة مـــن الشـــ  
 كمــا قالــه الــذهبي في الميــزان  "وفي حديثــه منــاكير"والــراوي عنــه هــو ابنــه  الحســين بــن زيــد 

  هذا الحديث.فعلى كل لا يصح  

 رواية أبي ذر: -د
 ( مــــن طريــــق العــــربيطبعــــة إحيــــاء الــــتراث  – 81-4/80) الثعلــــبي في تفســــيره أخــــرن  

عبــد الحميــد  بــن ا يحيــيثن ــ العــزاق: بــن يعل ــ بن السدي اثن :نصاريالأ الحسن مظف ر بن
 عبــ اس بــن الله عــن عبــد الربعــي بــن ةي ــعبا عــن ع مــ  الأ عــن الربيــع بنقــي  عــن الحمــافي

  عن أبي ذر الغفاري به في سياق غريب طويل يشهد القلب  نه موضوع.
عليــه كعادتــه في  ولم يــتكلم ولم يســق إســناده، تخــريج الكشــاف في ســكت عنــه الزيلعــي  

، "إســناده ســاقط": ظ ابــن حاــر في اختصــار لهــذا الكتــابلكــن قــال الحــاف ؛كتابــه هــذا
 حديث أبي ذر: " فيه رجال متهمون".في  "منهان النبوة"ن تيمية في وقال اب
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 (: مــن غــلاة الشــيعة2/387الميــزان )قــال الــذهبي في الأسدي عباية  في الإسناد  قلت:   
كتــاب روى عــن علــي بــن أبي طالــب أنــه قــال: أنا قســيم الجنــة والنــار، وقــال العقيلــي في  

 الضعفاء: غال ملحد.
 في وإن وثقه ابن معين فقد اتهمه أحمد وابن نمير والدارمي وعلي ابن المديني.ويحلا الحما

 رواية مجاهد:-هـ
( مــن طريــق غالــب بــن عبيــد الله عــن مجاهــد قــال: 12219) هتفسير بري في  أخرن الط  

 نزلت في علي رضي الله عنه تصدق وهو راكع.
وقـــال  ،الحـــديث منكـــر :قلـــت: هـــذا مـــع إرســـاله ضـــعيف جـــدا، غالـــب قـــال البخـــاري  

 فهو آفته. ،وقال ابن معين : لي  بثقة ،الدارقطني: متروك

 رواية سلمة بن كهيل: -و
ى مــن طريــق ( 6551 في تفســيره )ن ابــن أبي حــاتمأخر   ي  ٍّ  ب ــن   م وســ  ، قـــ  ر م ي   عــ ن   الح  ضــ 

ل م ة   ن   ســـ  ،  بــــ  لٍّ يــــ  ال   ك ه  د ق  " :قـــ  ي   ت صــــ  ه   ع لــــ  و   بِ  اتَـــ   ع ، و هــــ  ت  ف ـ  ر اكــــ  ا }:نـ ز لـــ  ي ك م   إ نمــــ    اللّ    و لــــ 
 {.و ر س ول ه  
(: لــه 2/442قــال الــذهبي في المغــني )قلــت: موســى هــذا وإن وثقــه ابــن معــين فقــد     

وروى  ،: " هو من الغــلاة في الــرفض  (4/164قال فيه العقيلي في الضعفاء )مناكير، و 
ل عليــ ا علــى نــه أنــه كــان يفضــ   بــل نقــل ع وأقــره الــذهبي في الميــزان  ،أحاديث رديئــة باطلــة"

 .فضلا عن كونه مرسلا أو معضلا  أبي بكر وعمر، وعليه فلا يحتمل بمثل هذه الروايات

 رواية السدي: -ز  
( وغــيره مــن طريــق أســبا  بــن نصــر عــن الســدي 12215) هتفســير بري في أخــرن الط ــ  

 .بنحوه قال: فذكره



 
13 

لمعــروف بالســدي الكبــير اختلــف قلت: السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي ا   
، وكذبــه وأبــو حــاتم مسلم ، وضــعفه ابــن معــين وابــن مهــديفيه فوثقه بعضهم واحتج به  

 ،، والتحقيق أنه حسن الحــديث إذا لم يخــالفالرازي ، ولي نه أبو زرعةالأعم  والسعدي
ــيره ــه مســـلم وغـ ــا جـــرى عليـ ــذا مـ ــان يحـــدث وهـ ــزان للـــذهبي وكـ ــي ع كمـــا في الميـ ، وفيـــه تشـ

وقــد خالفــه أبــوحفص عمــر بــن  والــراوي عنــه أســبا  فيــه ضــعف أيضــا؛ ســرائيليات،بالا
أخرجــه  " هم المؤمنــون وعلــي  مــنهم"، قال: في نزول اةية فروى عن السديعبد الرحمن  

د ث ـن ا:( 6548 )حــاتمابــن أبي  ن   حــ  ر   ثنــا :ع ر فــ ة   بــ ن   الح  ســ  د   بــ ن   ع مــ  ، وهــو بــه الــر حم  ن   ع بــ 
 .ة أسبا  عن السديأصح من رواي

 ابــــن أبي حــــاتم ىو ر و فقــــد  الباطلــــة متداولــــة وموجــــودة في القــــدمهــــذه الروايــــة نــــت وكا  
لــ ك   ع بــ د   من طريــق  (12216)ي  الطبر   ( وابن جرير6547) ل ي م ان   أ بي   ب ــن   ال م  : قــ ال   ســ 

أ ل ت   رٍّ  أ با   ســ  د   ج ع فــ  ن   ع لــ ي ٍّ  بــ ن   مح  مــ  ول ه  و   اللّ    و لــ ي ك م   إ نمــ  ا}:  ق ـو لــ ه   عــ   ،{آم نــ وا و الــ ذ ين   ر ســ 
ت  ق ـ  ــ  ت  : لــ ي ٍّ  في   ن ـز لــــ  ال   ،  ع لــــ  ن   ع ل ي  :"قــــ  ذ ين   مــــ  وا الــــ  ن هــــذا يــــدل علــــى أوهــــذا  ،"آم نــــ 
 والله أعلم.، موجودا في فترة أبي جعفر الباقرتفسيري الشيعي كان ال
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 المبحث الثان 
 وثيق القصة ت أقوال العلماء في ذكر 

ــا -1 ــام ل قــ ــة الإمــ ــن تيميــ ــا لم تن ــــ:ابــ ــل علــــى أنهــ ــم بالنقــ ــل العلــ ــع أهــ ــي  ـ" أجمــ زل في علــ
بِصوصــه، وأن عليــا لم يتصــدق بِاتَــه في الصــلاة، وأجمــع أهــل العلــم بالحــديث علــى أن 

 القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع".
حب، قال: " إن الله لا يثني على الإنسان بما هو محمود عنــده، إمــا واجــب وإمــا مســت  

والصـــدقة والعتـــق والهديـــة والهبـــة والإجـــار والنكـــاح والطـــلاق وغـــير ذلـــك مـــن العقـــود في 
الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين بل كثير منهم يقــول إن ذلــك يبطــل 
الصــلاة وإن لم يــتكلم بــل يبطــل بالإشــارة المفهومــة، ولــو كــان هــذا مســتحبا لكــان النــبي 

ويحــض علــى أصــحابه، ولكــان علــي  رضــي الله عنــه يفعلــه في    عليه وسلم يفعلهصلى الله
ع لــم أن التصــدق في الصــلاة ليســت مــن غير هذه الواقعة، فلما لم يكن شيء مــن ذلــك 

الأعمــال الصــالحة، وإعطــاء الســائل لايفــوت فــيمكن المتصــدق إذا ســل م أن يعطيــه و"إن 
وع بــل يكــون في القيــام ، ولــو قــدر أن هــذا مشــروع لم يخــتص بالرك ــ(1)في الصــلاة لشــغلا"

 والقعود أولى منه في الركوع".
قال: " ومن المعلوم المستفيض عن أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه اةية نزلت    

في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المــؤمنين لمــا كــان بعــض المنــافقين كعبــد الله بــن 
وائر، وســياق الكــلام يــدل علــى ذلــك أبي  بن سلول يوالي اليهود ويقول: إفي أخــاف الــد

 ،{ذوا اليهــود والنصــارى أوليــاءلمن تدبر بالقرآن، فإنه قال: }ياءيها الذين ءامنــوا لاتتخ ــ
ثم قــال: }فــترى الــذين في قلــوبهم مــرض يســارعون فيهم{اةيــة، فهــذا وصــف للــذين في 

مــن يرتــد قلــوبهم مــرض الــذين يوالــون الكفــار كالمنــافقين، ثم قــال: }ياءيهــا الــذين آمنــوا 
 

 متفق عليه.هذا لفظ حديث صحيح  (1)
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منكم عن دينه{ فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا، ثم قال: } إنما وليكم الله 
 ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون{".

قال: " فهذا السياق مع إتيانه بالجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علمــا يقينــا أن هــذه    
المؤمنين المتصفين بهذه الصفات لاتختص بواحد بعينه لا أبي بكر ولا اةية عامة في كل 

 (1)بالدخول فيها".الأمة أحق عمر ولا علي  لكن هؤلاء 
 (:2/99قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ) -2 
" قــد تــوهم بعــض النــاس أن هــذه الجملــة }وهــم راكعــون{ في موضــع حــال مــن قولــه:   

ــاة{ أي في حـــال ر  ــال الركـــوع }ويؤتـــون الزكـ ــان الزكـــاة في حـ ــان هـــذا لكـ كـــوعهم، ولـــو كـ
وحــ   مــر كــذلك عنــد أحــد مــن أئمــة الفتــوى،أفضــل مــن غــيره لأنــه ممــدوح، ولــي  الأ

بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي ٍّ أنها نزلــت فيــه كثم ذكــر بعضــها وقــد تقــدمت  ولــي  
 إهـ يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها".

وأحقيتــه  ابــن أبي طالــب مامــة علــي  علــى إثبــات إباةيــة اســتدلت الشــيعة  ت: وقــدقل ــ   
العلامة اةلوسي في تفســيره وأطــال في بالخلافة من سائر الخلفاء الراشدين، وقد أجابهم 

 ذلك عند تفسير هذه اةية.
( 111زول" )ص ـوقــد أورد الحــافظ الســيوطي في كتابــه "لبــاب النقــول في أســباب الن ــ   

ي بعضــها واهد تقــو   ثم قــال عقبهــا: " فهــذه ش ــ ،بقة الــذكرالــروايات الســا بعضــا مــن هــذه
 وفيه تساهل منه رحمه الله مع غزارة علمه وحفظه.  ،ععبعضا"

 
 

 
 ( ملخصا. 23-7/11)هان السنة النبوية من (1)
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 الفصل الثان 
قصة ثعلبة بن حاطب ونزول قوله تعالى }ومنهم من عاهد  

 الآية الله{ 
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 المبحث الأول
 واردة في القصة ذكر الروايات ال

 روي هذه القصة من حديث أبي أمامة وابن عباس مسندا، والحسن البصري مرسلا.  

 رواية أبي أمامة: -أ  
بتحقيق أحمــد شــاكر( وابــن أبي حــاتم  -16987أخرن ابن جرير الطبري في تفسيره )  

وة ي في دلائــل النب ــوالبيهق ــ( 7873والطــبرافي في المعاــم الكبــير )( 10408) في تفســيره
في ( والواحــدي 3/318( والبغــوي في تفســيره )4357( وفي شــعب الإيمــان )5/209)

( وغــيرهم مــن طريــق معــان بــن رفاعــة الســلامي الدمشــقي عــن 517زول )صـأســباب الن ــ
علي بن يزيد الألهافي عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصــاري 

صــلى الله  الله أن يــرزقني مــالا فقــال رســول الله قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم ادع
عليه وسلم: " ويحك يا ثعلبة ع قليل تــؤدي شــكره خــير مــن كثــير لا تطيقــه" ثم قــال مــرة 
أخــرى فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : " أمــا ترضــى أن تكــون مثــل رســول الله  

والـــذي بعثـــك فوالــذي نفســـي بيــده لـــو شــئت أن تســـير الجبـــال لســارت" فقـــال ثعلبــة : 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله صلى الله 
عليــــه وســــلم : " اللهــــم ارزق ثعلبــــة مــــالا" قــــال: فاتخــــذ غنمــــا فنمــــت كمــــا ينمــــو الــــدود 

ح  جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا 
نمت وكثرت فتنحى عنها ح  ترك الصــلوات إلا الجمعــة وهــي تنمــو  ويترك ما سواهما ثم  

كالدود ح  ترك الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مافعــل ثعلبــة" فقــالوا 
صــلى الله  يارســول الله اتخــذ غنمــا فضــاقت عليــه المدينــة فــأخبروه  مــره فقــال رســول الله

مــوالهم صــدقة{ ونزلــت فــرائض ن أ  مــ   ذ  الله }خ  عليه وسلم : " يا ويح ثعلبة" ثلاثا فأنزل 
را ثعلبــة  الزكــاة فبعــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم رجلــين علــى الصــدقة وقــال لهمــا مــ 
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" فخرجا ح  أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقــرآه كتــاب رســول الله  اتهمذا صدقوبفلان فخ  
الجزيــة مــا أدري ماهــذا   صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا إلا جزيــة مــا هــذا إلا أخــت

انطلقا ح  تفرغا ثم عودا إلي ، فانطلقا ثم رجعا إليه فقال: أروفي كتابكما فقرأه ثم قال: 
صــلى الله  انطلقــا حــ  أرى رأيــي فانطلقــا حــ  أتيــا رســول الله  ،ما هذا إلا أخت الجزية

الله }ومنهم من عليه وسلم فلما رآهما قال: " ياويح ثعلبة" فأخبراه بالذي صنع، فأنزل 
فســمع ذلــك فخــرن حــ  أ ه عاهد الله { اةية وعند رسول الله رجــل مــن أقــارب ثعلبــة 

فقال: ويحك ياثعلبة قد أنزل الله فيك كــذا وكــذا فخــرن ثعلبــة حــ  أل رســول الله صــلى 
ــال: " إن الله منعــــني أن أقبــــل منــــك  ــه صــــدقته فقــ ــأله أن يقبــــل منــ ــلم  فســ الله عليــــه وســ

ثو التراب على رأسه فقال رسول الله صــلى الله عليــه وســلم : " هــذا صدقتك" فاعل يح
من عملك، قد أمرتك فلم تطعني" فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أل ثعلبة 
أبابكــر حــين اســتخلف فقــال: قــد علمــت منــزلتي مــن رســول الله وموضــعي مــن الأنصــار 

 عليــه وســلم وأبي أن يقبــل منــه، صــلى الله فاقبل صدقتي فقال: لم يقبل منــك رســول الله  
فقبض أبوبكر فلمــا ولى عمــر قــال: يا أمــير المــؤمنين اقبــل صــدقتي فقــال: لم يقبلهــا منــك 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ولا أبــوبكر وأنا أقبلهــا  فقــبض، فلمــا ولى عثمــان أ ه 

 فقال: اقبل صدقتي فأبي فهلك في زمن عثمان.
ن يبين   نكارته م   ن المفسرينيع كتب التفسير وقل  م  ر في جمقلت: هذا حديث مشهو     

فهو متن باطل لايصح  عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ولا عــن أبي بكــر   ،وبطلانه
والمــتهم بــه هــو علــي  بــن يزيــد الألهــافي الدمشــقي قــال البخــاري: منكــر  ،وعمــر وعثمــان

بالقــوي، وقــال الــدارقطني  وقــال أبــو زرعــة : لــي  ،وقــال النســائي: لــي  بثقــة ،الحــديث
ــه معـــان لـــين   الحـــديث  وهـــذا الحـــديث أشـــهر مـــا في مـــتروك، كـــذا في الميـــزان، والـــراوي عنـ

 الباب.
. 
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 رواية ابن عباس: -ب
( والبيهقي 10500)في تفسيره ابن أبي حاتم و ( 16986) هتفسير أخرن الطبري في    

أبيــه عــن أبيــه  ( مــن طريــق محمــد بــن ســعد عــن أبيــه عــن عمــه عــن5/289في الــدلائل )
 عن ابن عباس قال: فذكر نحوه مختصرا.

قلــت: هــذا ســند واه جــدا، وقــد أكثــر الطــبري هــذا الســند في تفســيره وهــو معــروف    
بتفسير العوفي عن ابــن عبــاس، ولكــي نتعــرف علــى هــؤلاء الأقــرباء نســوق كلامــا للشــي  

تعـــالى الله  أحمـــد شـــاكر في تعليقـــه علـــى تفســـير الطـــبري حـــول هـــذا الإســـناد فقـــال رحمـــه
 :- ما ملخصه –( 1/263)
ســــناد مسلســــل نيد دورانا في تفســــير الطــــبري وهــــو إ" هــــذا الإســــناد مــــن أكثــــر الأســــا  

وهــو معــروف عنــد العلمــاء بتفســير  -إن صــح هــذا التعبــير  –بالضعفاء من أسرة واحدة  
 العوفي، وسنشرحه مفصلا إن شاء الله : 

مــد بــن ســعد بــن محمــد بــن الحســن محمــد بــن ســعد الــذي يــروي عنــه الطــبري هــو مح -1
ابــن عطيــة ابــن ســعد العــوفي وهــو لــين في الحــديث كمــا قــال الخطيــب، وقــال الــدارقطني: 

 لا س به.
أبوه سعد بن محمد ضعيف ح  سئل عنه أحمد فقال: ذلك جهمي لولم يكن هذا   -2

  أيضا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك.
بــن محمــد وهــو الحســين بــن الحســن بــن عطيــة العــوفي كــان قاضــيا عمه أي عم ســعد   -3

ببغــداد قــال ابــن معــين: كــان ضــعيفا في القضــاء ضــعيفا في الحــديث، وضــعفه أيضــا ابــن 
 وأبوحاتم والنسائي وابن حبان. صاحب الطبقاتسعد 

وقــــال أبــــو حــــاتم:  ،ف، قــــال البخــــاري: لــــي  بــــذاكالحســــن بــــن عطيــــة ضــــعيأبــــوه  -4
 ن: منكر الحديث.وقال ابن حبا ،ضعيف
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أبوه عطية ابن سعد العوفي ضعيف ولكنه مختلف فيه فقال ابن سعد: ثقة إن شــاء   -5
، وقــد رجحنــا ضــعفه الله، وقــال أحمــد: ضــعيف، وقــال أبوحــاتم : ضــعيف يكتــب حديثــه

 نتهي كلام الشي  أحمد شاكر. ا"(551( وشرح الترمذي )3010سند )في شرحنا للم
 .رحمه الله

 البصري: رواية الحسن -3
ســحاق عــن عمــرو بــن (: ثنا ابن حميد: ثنا سلمة عــن ابــن إ16990أخرن الطبري )   

 بــن ثعلبــة: مــنهم الله عاهــد الــذي كــانقــال:  }ومــنهم مــن عاهــد الله{عبيــد عــن الحســن 
 .عوف بن بني عمرو من وهما قشير، بن ومعتب حاطب،

بــه جماعــة مــن الأئمــة  هــو إمــام المعتزلــة كذبــن عبيــد قلــت: هــذا ســند واه أيضــا عمــرو    
كأيوب السختيافي ويون  بن عبيد وحميد وغيرهم كما في الميزان، وابن إسحاق مدل  
وقــد عنعنــه، وابــن حميــد شــي  الطــبري هــو محمــد بــن حميــد الــرازي ضــعيف مــتروك علــى 

 حفظه.
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 المبحث الثان 
 أقوال العلماء في توثيق القصة 

 (:11/208في "المحلى" ) قال الإمام أبو محمد ابن حزم  -1
" هــذا باطــل بــلا شــك، لأن الله أمــر بقــبض زكــاة أمــوال المســلمين، وأمــر عليــه الســلام   

 ض  عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينــان فــلا يخلــو ثعلبــة مــن أن يكــون مســلما ففــر  
على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد  ولا فسحة في ذلك فسقط هذا الأثر بلا شك، 

 .. وكلهم ضعفاء" أهـ. رواته معان بن رفاعة والقاسم وعلي بن يزيدوفي 
بــــن يزيــــد كمــــا تقــــدم، والقاســــم حســــن الحــــديث إذا لم  قلـــت: الحمــــل فيــــه علــــى علــــي    

 يخالف.
 (:81-4/80قال الحافظ البيهقي في " شعب الإيمان" ) -2

 " في إسناده نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير".
 (:8/201 في " أحكام القرآن" )قال الإمام القرطبي -3 
ــة    ــدري   " ثعلبــ ــاري   بــ ــهدأنصــ ــا ر   ، وممــــن شــ ــان ، فمــ ــوله بالإيمــ ــه ورســ ــير الله لــ ــه غــ وي فيــ

ابــن عبــد الــبر(: ولعــل قــول مــن قــال في ثعلبــة إنــه الحــافظ صــحيح، قــال أبــو عمــر )يعــني 
 مانع الزكاة الذي نزلت فيه اةية غير صحيح". أهـ.

ا ترى، وأما الحافظ ابن عبــد الــبر  فلــم يجــزم بــه، وكلامــه هــذا قلت: القرطبي جزم به كم  
بعد أن  –ب القصة لم أجده في كتابه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" بل إنه لم يتعق  

 لا بتصحيح ولا بتضعيف.عع -أورده
ــاء الصــــحابة ) -4 ــافظ الــــذهبي في " صريــــد أسمــ ــة بــــن (: 1/66قــــال الحــ في ترجمــــة ثعلبــ

 ".ةذكروا حديثاً منكرًا بمر  " :إلى هذه القصةبعد أن أشار حاطب 
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 (: " سنده ضعيف".3/135قال الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء" ) -5
وقــال ري: " لكنــه حــديث ضــعيف لايحــتج بــه"، فــتح البــا قال الحافظ ابن حار في  -6

 في تخريج أحاديث الكشاف : " إسناده ضعيف جدا".
 ( :4/112 السلسة الضعيفة )قال الشي  الألبافي في -7
 " هذا حديث منكر على شهرته، وآفته علي بن يزيد". 
 زول" )صـفي " الصــحيح المســند مــن أســباب الن ــاليمــني الــوادعي  قــال الشــي  مقبــل -8
ــا  (:5 " وإنمــــا مثلــــت بهــــذه القصــــة لشــــهرتها في كتــــب التفســــير، ولأن كثــــيرا مــــن إخواننــ

مــع  –نها ويلقونهــا علــى العامــة غــير منتبهــين أنهــا المشــتغلين بالــوعظ والإرشــاد يستحســنو 
إذ فيهــا مخالفــة لأصــل مــن أصــول الشــريعة  فهــي لا تصــح معــ ؛ -عــدم صــحتها ســندا

 وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم  ب  ب الله عليه" أهـ.
م في قلت: وفي القصة صريح لجناب الأنصار الذين عاهــدوا الله ورســوله بــدفع أمــواله    

ن مـــ   ون  بــ  يح    م  ه  ل  ب  ن قــــ  مــ   ان  الإيمـــ   و   ار  ا الــد  ؤ  و  بـــ  ت ـ  ين  ذ  الـــ  و  } –عــنهم  –ســبيل الله قــال تعـــالى 
م بهــ    ان  و ك  ل  م و  ه  س  نف  ى أ  ل  ع   ون  ث ر  ؤ  ي ـ وا و  وت  ا أ  ة مم  اج  م ح  ه  ور  د  في ص    ون  د  لا يج   م و  يه  ل  إ    ر  اج  ه  
 . 10 كالحشر ة{اص  ص  خ  

، فقــد قــال تعــالى في ح أن اةية نزلت في المنــافقين كمــا يــدل عليــه ســياق القــرآنوالصحي
ذ ن لي    آيات ســــــابقة: ول ائــــــ  ن يقــــــ  ني    }و مــــــنه م مــــــ  تــــــ  ز ك في ولا ت ـف  ن ي لمــــــ  {، }و مــــــنه م مــــــ 

د الله  ن ع اهــ  نه م مــ  و  أ ذن{، }و مــ  دق ات{، }و مــنه م الــ ذين ي ــؤذ ون النــبي ويقولــون هــ  الصــ 
ئن ءا  ــ  ــافقين وكشــــف لــ ــان ذم المنــ ــة كــ ــورة التوبــ د ق ن{، وموضــــوع ســ ــ  ــله ل ن صــ ن ف ضــ ــ  نا مــ

 فضائحهم وخطرهم على المجتمع الإسلامي.
وقد أ فرد ت في إبطال هــذه القصــة عــد ة كتــب أهمهــا: " الشــهاب الثاقــب في الــذب عــن 

 الصحابي ثعلبة بن حاطب" للشي  س ليم الهلالي ، وهو مطبوع.
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 المبحث الأول
 ذكر الروايات الواردة في القصة 

 رويت هذه القصة من رواية سمرة بن جندب وابن عباس وابن زيد. 

 :بن جندب رواية سمرة -أ 
( 19610ه )ســندفي م( وأحمــد 5073أخــرن الترمــذي في " التفســير" مــن جامعــه )   

في ( والحـــــــاكم 8637) هتفســـــــير ( وابـــــــن أبي حـــــــاتم في 15524ه )تفســـــــير والطـــــــبري في 
ـادة عــن الحســن عــن سمــرة وغيرهم من طريق عمر بن إبراهيم عــن قت ــ  (4053)المستدرك  
لمــا حملــت حــواء طــاف بهــا إبلــي  وكــان لا يعــي  لهــا ولــد فقــال: سميــه عبــد مرفوعــا: "

 ن ذلك من وحي الشيطان".الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكا
أخرجـــه ابـــن مردويـــه في مرفوعـــا،  بعـــه المعتمـــر بـــن ســـليمان عـــن أبيـــه عـــن الحســـن بـــه   

 .( كما سيأل من قوله2/365) ابن كثيرتفسير تفسيره كما في 
غير مقبولة مــع ثقتــه وجلالتــه، البصري ، لأن عنعنة الحسن قلت: هذا إسناد ضعيف   

الحســــن كثــــير التــــدلي  فــــإذا قــــال: عــــن فــــلان ضــــعف  قــــال الــــذهبي في الميــــزان: " كــــان
 احتااجه".

 وقال ابن كثير في تفسيره:  
 " الغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
لكــن  ،الأول: أن عمــر بــن إبــراهيم وإن ثقــه ابــن معــين لكــن قــال أبــو حــاتم: لايحــتج بــه 

لحســن عــن سمــرة فــالله رواه ابــن مردويــه مــن حــديث المعتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن ا
 أعلم.

 الثافي: أنه روي من قول سمرة نفسه لي  مرفوعا كما رواه ابن جرير. 
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فلــو كــان هـــذا عنــده عــن سمـــرة  ؛الثالــث: أن الحســن نفســه فســـر هــذه اةيــة بغـــير هــذا 
مرفوعا لما عدل عنه، قال ابن جرير: ثنا ابن وكيع: ثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن 

كاء{ قال: كان هذا بعض الملل ولم يكن آدم، وثنا محمد بن عبــد الحسن }جعلا له شر 
الأعلــى : ثنــا محمــد بــن ثــور عــن معمــر عــن الحســن قــال: عــني بهــا ذريــة آدم ومــن أشــرك 

يقــول:  منهم بغيره، وثنا بشر بن معاذ: ثنا يزيد: ثنا ســعيد عــن قتــادة قــال: كــان الحســن
 ونصروا".هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهو دوا 

" وهــذه أســانيد صــحيحة عــن الحســن أنــه فســر بــذلك وهــو مــن أحســن   قال ابن كثــير: 
فوظا عنده عن رسول الله صلى التفاسير وأولى ما حملت عليه، ولو كان هذا الحديث مح

 عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره لاسيما مع تقواه وورعه ، فهذا يدلك على أنه الله
يحتمــل أنــه تلقــاه مــن بعــض أهــل الكتــاب مــن آمــن مــنهم مثــل  موقــوف علــى الصــحابي و 

 كعب الأحبار ووهب بن منبه كما سيأل بيانه"أهـ. 

 رواية ابن عباس: -ب
 أذكر المشهور منها:عديدة لها طرق   
 كانــتقال: ابــن إســحاق عــن داود بــن الحصــين عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس طريــق -1

دهم ةدم، تلـــد حـــو اء  فيصـــيبهم ذلـــك، ونحـــو" الله عبـــد"و" الله عبيـــد" وتســـميه لله، فتعبـــ  
ــا المـــوت، ــال وآدم ، إبلـــي    فأ هـ ــا: فقـ ــو إنكمـ ــميانه الـــذي بغـــير تســـميانه لـ ــاش تسـ ع  لعـ
ــد" فســـماه رجـــلا لـــه فولـــدت ــارك الله أنـــزل ففيـــه ،"الحـــارث عبـ  الـــذي هـــو} :وتعـــالى تبـ
طــبري أخرجــه ال ،{آ همــا فيمــا شــركاء لــه جعلا}:قولــه إلى ،{واحــدة نفــ  مــن خلقكــم

 .، ورواية داود عن عكرمة مضطربةوفيه عنعنة ابن إسحاق (،15515)
أخرجــه ابــن أبي  عن سعيد بن جبــير عــن ابــن عبــاس بــه، طريق شريك عن خصيف  -2

 .(، وشريك وخصيف فيهما مقال من قبل حفظهما8654حاتم )
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 ،بــه طريــق محمــد بــن ســعد عــن أبيــه عــن عمــه عــن أبيــه عــن جــده عــن ابــن عبــاس -3
(، وهــذا ســند ضــعيف وقــد تقــدم شــرحه في الفصــل الأول في 15517لطبري )أخرجه ا

 المبحث الأول.
طريــق الحســين عــن حاــان عــن ابــن جــريج قــال: قــال ابــن عبــاس: أخرجــه الطــبري  -4
(15518.) 
وله طرق أخرى عن ابن عباس وهو ثابت عنه لكن لا تــدل علــى أنــه تلقــاه عــن النــبي   

 (:2/366كثير في تفسيره )  فقد قال ابن ،صلى الله عليه وسلم
وقد تلقــى هــذا الأثــر عــن ابــن عبــاس جماعــة مــن أصــحابه كمااهــد وســعيد ابــن جبــير " 

وعكرمة وغير واحــد مــن الســلف والخلــف ومــن المفســرين المتــأخرين جماعــات لا يحصــون  
مأخوذ من أهل الكتــاب فــإن ابــن عبــاس رواه عــن أبي بــن   –والله أعلم   –كثيرة، وكأنه  
 ب ــن   س ع يد   أ ن ـب أ   :الج  م اه ر   أ ب و ثنا :أ بي   ثنا  :8653ه ابن أبي حاتم ك)برقم كعب كما روا

يرٍّ  ن   ب شــ  ة   عــ  بــ  ن   ع ق  ن   ق ـتــ اد ة ، عــ  دٍّ  عــ  ن   مج  اهــ  ن   ع بــ اسٍّ  ابــ ن   عــ  بٍّ   بــ ن   أ بي     عــ  قــال: فــذكر  ك عــ 
 ."نحوه

 :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن زيد واسمهرواية  -ج
وابــن أبي  ،ن زيــدعــن اب ــابــن وهــب  ناأخــبر ثني يــون  :حــد(: 15532الطــبري )أخــرن   

عن عبــد الــرحمن بــن زيــد قــال: ولــد ةدم ولــد فســماه أصبغ  (  من طريق 8657حاتم )
: " خــدعهما مــرتين مــرة صــلى الله عليــه وســلمعبــد الله )فســاق القصــة( وقــال رســول الله 

 في الجنة ومرة في الأرض".
فه علــي )يعــني ابــن ضــاله واه جــدا، عبــد الــرحمن قــال البخــاري: ضــع  قلــت: هــذا علــى إع

 .وغيرهم المديني( جدا، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي
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صــلى الله عليــه  الخبر عــن رســول الله"قال الشي  أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري:  
 لتوفيق. والله ولي ا ،لم أجده". قلت: يعني مسندا، وإلا فالخبر معضل كما ترى وسلم
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 المبحث الثان 
 ذكر أقوال العلماء في تضعيف وإبطال القصة

 (:2/288في كتابه: " الملل والنحل" )الأندلسي قال الإمام ابن حزم  -1
ى ابنه عبــد الحــارث خرافــة موضــوعة مكذوبــة مــن " هذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سم  

ــاءتوليـــد مـــن لا ــا نزلـــت في المشـــركين علـــى ،ع ديـــن لـــه ولا حيـ لم يصـــح ســـندها قـــط، وإنمـ
 ظاهرها" إهـ.

 (:2/355قال الإمام ابن العربي المالكي في " أحكام القرآن" ) -2
قـــال: وذلـــك  " في تفســـير اةيـــة قـــولان: أحـــدهما أن المـــراد بـــذلك حـــواء )وذكـــر القصـــة(

ات كثير لي  لهــا وفي الإسرائيلي ... مذكور ونحوه في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره
ــواء  ــإن آدم وحـ ــه قلـــب، فـ ــن لـ ــا مـ ــا بالله  –ثبـــات ولا يعـــول عليهـ ــي  غر همـ ــان إبلـ وإن كـ

فلا يلــدا المــؤمن مــن جحــر مــرتين ومــا كــان الله بعــد ذلــك ليقــبلا لــه نصــحا ولا   -الغرور
  .سمعا له قولا"

( 7/338ثم ذكــــر قــــول الثــــافي ورجحــــه ونقــــل عنــــه القــــرطبي في " أحكــــام القــــرآن" )   
ارتضاه ورجح أن هذا راجع إلى جن  اةدميين من ذرية آدم قال: " وهو الذي يعــو ل و 

 عليه".
 (:187قال الإمام ابن القيم في " روضة المحب  ين" )ص  -3
 المشركون من أولادهمــا، ولا يلتفــت إلى غــير ذلــك" واللذان جعلا له شركاء فيما آ هما  

ولــد )ســاق القصــة( فــإن الله ســبحانه اجتبــاه   مما قيل إن آدم وحواء كانا لايعي  معهمــا
 وهداه فلم يكن يشرك به بعد ذلك". أهـ
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الميــزان بعــد نقلــه حــديث سمـــرة  ترجمــة الحســن البصــري مــن الــذهبي فيالحــافظ قــال  -4
 هو حديث منكر كما ترى".الذي تقدم في المبحث الأول: "

 (:2/366قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ) -5
ــا فهــــذه اةثا"  ــم –ر يظهــــر عليهــ ــل الكتــــاب، وقــــد صــــح  -والله أعلــ ــا مــــن آثار أهــ أنهــ

ــاب فـــلا  ــل الكتـ ــال: " إذا حـــدثكم أهـ ــه قـ ــه وســـلم أنـ ــلى الله عليـ ــن النـــبي صـ ــديث عـ الحـ
 تصدقوهم ولا تكذبوهم ".

قـــال: " وأمـــا نحـــن فعلـــى مـــذهب الحســـن البصـــري في هـــذا وأنـــه لـــي  المـــراد مـــن هـــذا   
ذلــك المشــركون مــن ذري  تــه وهــو كالاســتطراد مــن ذكــر  الســياق آدم وحــواء وإنمــا المــراد مــن

 (.90-1/89الشخص إلى الجن " إهـ. وانظر له أيضا البداية والنهاية )
 (:3/679قال الشي  العلامة جمال الدين القاسمي في "محاسن التأويل" ) -6
 " قــد ذكــر المفســرون هنــا أحاديــث وآثار تفهــم أن المــراد بهــذا الســياق آدم وحــواء ، ولا 

ة مــن  حاجــة بنــا إلى روايتهــا لأنهــا واهيــة الإســناد معلولــة كمــا قالــه ابــن كثــير، وتقبــ ل ثلــ 
وتلقيهــا لايجــدي في صــحتها شــيئا إذ أصــلها مــأخوذ مــن أقاصــيص مســلمة الســلف بهــا 

أهل الكتاب كما برهن عليه ابن كثــير، وتهويــل بعضــهم  نهــا مقتبســة مــن مشــكاة النبــوة 
 تنميق الألفاظ لتمزيق المعافي"عع إهـ. إذ أخرجها فلان وفلان من

 (:428قال الشي  الألبافي رحمه الله في " تخريج شرح الطحاوي ة" )ص  -7
ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصــري، وقــد فســر  ،ضعيف بل باطل  " حديث سمرة 

هــو اةيــة الــتي يفســرها بعــض المفســرين بهــذا الحــديث فســرها الحســن بنفســه بغــير مــا دل 
حديثه، وتبعه عليه بعض المحققين كابن القيم نفسه كما بينته في السلسلة الضعيفة عليه 

 (" أهـ.342)
. 
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 (:3/84قال الشي  ابن العثيمين في " القول المفيد شرح كتاب التوحيد" ) -8
 " هذه القصة باطلة من وجوه:  
ر لا الأول: لــي  في ذلــك خــبر صــحيح عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم، وهــذه الأخبــا 

 تلقى إلا بالوحي )ثم ذكر قول ابن حزم المتقدم(.
الثــافي: لــو كانــت هــذه القصــة في آدم وحــواء لكــان حالهمــا إمــا أن يتــوبا مــن الشــرك أو 
يمو  عليه، فــإن قلنــا مــا  علــي الشــرك كــان ذلــك مــن عظــم قــول الزنادقــة ، وإن  با مــن 

 يذكر توبتهما. الشرك فلا يليق بحكمة الله ورحمته أن يذكر خطئهما ولا
 الثالث: أنه ثبت أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.

الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة  
تذاره به أقوى وأولى )ثم فيعتذر  كله الشارة وهو معصية، ولو وقع منه شرك لكان اع

 ثم قال(:  ذكر الوجوه إلى الوجه السابع 
فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها ، وأنه لا يجوز أن يعتقد في  

آدم وحواء أن يقع منها شرك  ي حال من الأحوال.. وعلى هذا فيكون تفسير اةية  
 أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا". أهـ -كما أسلفنا   –
الــد  ين فاــزاه م يدل على رســوفي في العلــم وبصــيرة في ماقلت: هذا التأصيل من هذا الإ 

 الله عن المسلمين خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة.
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 المبحث الثالث 
 ذكر أقوال العلماء المصححين لهذه القصة 

 (:13/312قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ) -1
ركاء فيما آ هما{ في الاســم لا في " وأولى القولين بالصواب قول من قال }جعلا له ش 

 .العبادة، وأن المعــ  بــذلك هــو آدم وحــواء لإجمــاع الحاــة مــن أهــل التأويــل علــى ذلــك"
 إهـ
ل التأويــل في مثــل " إجماع أهفتعقبه الشي  أحمد شاكر في تعليقه على تفسيره بقوله:   

 آدم الذي اصطفاه الله م الأولى، لأن اةية مشكلة ففيها نسبة الشرك إلىهذا مما لا يقو   
بــــنص كتابــــه، وقــــد أراد أبــــوجعفر أن يخــــرن مــــن ذلــــك فــــزعم أن القــــول عــــن آدم وحــــواء 
انقضــــى عنــــد قولــــه }جعــــلا لــــه شــــركاء فيمــــا ءا همــــا{ ثم اســــتأنف: }فتعــــالى الله عمــــا 

 يشركون{ يعني عما يشرك به مشركوا العرب وهذا مخرن ضعيف" إهـ.
ــد إي ـــ -2 ــتدرك بعـ ــاكم في المسـ ــال الحـ ــديث قـ ــذا حـ ــن جنـــدب: " هـ ــرة بـ راده حـــديث سمـ

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
ــاكم   ــه الله –قلـــت: الحـ ــحيح  -رحمـ ــاهله في تصـ ــه بتسـ ــم وطلبتـ ــل العلـ ــدى أهـ ــروف لـ معـ

ــذا، ومـــن طـــالع كتـــب التخـــريج لاســـيما  ــار الضـــعيفة والمنكـــرة الـــواردة في كتابـــه هـ الأخبـ
 ء.السلسلتين للشي  الألبافي يرى ذلك بجلا

أمــا إقــرار الــذهبي لــه ففيــه تســاهل أيضــا، ولأن تلخــيص المســتدرك لــه كــان مــن أوائــل   
تصــانيفه الــتي تــتح لــه الفرصــة في إعــادة النظــر فيــه، ولهــذا فيــه كثــير موافقاتــه للحــاكم في 

، بل إن الذهبي نفسه اعترف بمــا اعتــذرنا لــه فقــال في تصحيح الأخبار الضعيفة والمنكرة
ــاكم مــــن " ــة الحــ ــبلاء" ) ترجمــ ــتدرك -(: 17/176ســــير أعــــلام النــ ــه المســ ــأن كتابــ  -بشــ

ك علــى وهــذا يــدل   ،إهـــ وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرت ه ويعوز عمــلا وتحريــرا""
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أنــه لم يعــتن  بالتلخــيص اعتنــاء  مــا، ولم يتتبــع أحاديثــه تتبعــا دقيقــا وهــذا هــو المثــال بــين 
كتابه الميزان عن حــديث سمــرة هــذا  نــه   يديك فقد تقدم في المبحث الفائت أنه قال في

 حديث منكر.
يقــول في اليمن رحمه الله،  ثين من المحد   للشي  مقبل الوادعي   ني وقفت على فائدةنثم إ  

ووافقــــه صــــححه الحــــاكم يقــــال: ينبغــــي أن : أنــــه لا الحــــديث مصــــطلحفي كتــــاب لــــه في 
ا أراد تلخــيص الكتــاب، الــذهبي، فــإن الــذهبي لم يــرد تتبــع الأحاديــث تتبعــا دقيقــا، وإنم ــ

 .وجيهجي  د ، وهو كلام ولم يتعقبه الذهبيصححه الحاكم ولذلك الأحسن أن يقال: 
ــد" بعـــد أن أورد  -3 ــهور: " التوحيـ ــاب في كتابـــه المشـ ــد الوهـ ــد بـــن عبـ ــام محمـ ــال الإمـ قـ

" فيــه أن الشــرك في مجــرد التســمية لم يقصــد حقيقتهــا، وفيــه   القصة من رواية ابن عباس:
 ف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة" أهـ.ذكر السل

 .في إثبات القصة اختار تأويلهوكأنه اتبع طريقة الطبري و  
فقــال  افي" ـروح المع ــفي تفســيره "البغــدادي اةلوســي  وممن اختار هــذا أيضــا العلامــة  -4

 غــير إلى والــذاهبون ع،عســلاملإا أســاطين  مــن كثــير  صرح وبه"    بعد أن دافع عن القصة:
ــه هـــذا ــزر الوجـ ــل نـ ــبة قليـ ــذاهبين  إلى بالنسـ ــه الـ ــم إليـ ــاً  دونهـــم وهـ ــم في أيضـ ــل العلـ ، والفضـ
 صــح إذا أنــه مــني علمــت قــد أنــتو  ... عع،معبــد وألحــان النحــل دندنــة بــين  مــا انوشــت  

 ميــدان في الجــري عــن قلمي كميت  حامأ   ولذلك  ؛صح    قد  وأراه  ،مذهبي  فهو  الحديث
 ." إهـوابـــللص الموفق تعالى والله ،(1)يغير  جرى كما  أويلـالت
كــر، وأن روايات ابــن عبــاس عــن قــد علمــت  أن الحــديث في ذلــك ضــعيف منأقــول:    

ن أبطل هذه القصة هم محق  قون كبــار مــن بن كعب هي الإسرائيليات بعينها، وأن م  أبي  
 الأئمة.

 
 وقع في الأصل: )كما جرى غيره( بالغائب، ولعل ما أثبته أصوب، والله أعلم.  (1)
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في  –هــاب وهو حفيد الإمام محمد بن عبــد الو  –قال الشي  سليمان بن عبد الله   -5
 (:565" تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" )ص 

" وإذا تأملت سياق الكلام من أولــه إلى آخــره مــع مــا فســره بــه الســلف تبــين  قطعــا أن  
ذلك في حواء عليها السلام فإن فيه غير موضع يدل علــى هــذا، والعاــب ممــن يكــذب 

 المبتدعة ويترك تفاسير الســلف بهذه القصة وينسى ما جرى أول أمره، ويكابر بالتفاسير
 وأقوالهم،عع ولي  المحذور في هذه القصة  عظم من المحذور من الأولى" إهـ.

 - اللهرحمــه  –قلت: يعني بالأولى أكل آدم وحواء من الشارة، وكــلام الشــي  هــذا     
بالمقارنــة مــا تقــدم مــن أقــوال أهــل العلــم، والكمــال لله  فيــه تكلــ ف واضــح، وهــو مرجــوح

 حده.و 
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 المبحث الأول 
 ذكر الروايات الواردة في القصة 

وابــن مســعود وعائشــة وابــن عبــاس بــن أبي طالــب مــن حــديث ابــن عمــر وعلــي   تروي ــ 
 .رضي الله عنهم

 رواية ابن عمر: -أ
( مــن طريــق زهــير 6186ه )( وابــن حبــان في صــحيح6178) هســندأخــرن أحمــد في م  

بــن جبــير عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم موســى  بــن محمــد عــن
" إن آدم لمــا هــبط إلى الأرض قالــت الملائكــة : ربنــا نحــن أطــوع مــن بــني آدم قــال  قــال:

ربنــا هــاروت  :الله: هلموا ملكين ح  يهبط بهمــا إلى الأرض فننظــر كيــف يعمــلان قــالوا
ــا ــاروت فأهبطــ ــا  ومــ ــر فااءتهمــ ــن البشــ ــن أحســ ــرأة مــ ــرة امــ ــا زهــ إلى الأرض ومثلــــت لهمــ

فســألاها عــن نفســها فقالــت: لا حــ  تكلمــا بهــذه الكلمــة، فقــالا: لا نشــرك بالله مــن 
ــذا الصـــبي  ــها فقالـــت: لا حـــ  هـ ــألاها عـــن نفسـ شـــيء فـــذهبت ثم رجعـــت بصـــبي، فسـ

فسها فقالت: لا فقالا: والله لا نقتله، فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر فسألاها عن ن
لمــا أفاقــا قالــت المــرأة: والله مــا فســكرا فوقعــا عليهــا وقــتلا الصــبي فحــ  تشــرباها فشــربا 

ا بــين عــذاب الــدنيا واةخــرة تركتمــا شــيئا ممــا أبيتمــا علــي  إلا فعلتمــا حــين ســكرتَا، فخــ   ير  
 فاختارا عذاب الدنيا".

 (:1/254قال ابن كثير لما أورد هذا الحديث في تفسيره )   
هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه، ورجالــه كلهــم ثقــات مــن رجــال الشـــيخين إلا "  

موســى بــن جبــير هــذا وهــو الأنصــاري ، ذكــره ابــن أبي حــاتم في كتابــه كالجــرح والتعــديل 
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فهو مستور الحال وقد تفرد به عن  ،(  ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا4/1/139)
 .نافع" إهـ

( ولكنــــه قــــال: يخطــــئ ويخــــالف، واغــــتر  بــــه 7/451ات )وذكــــره ابــــن حبــــان في الثق ــــ"  
و (: " ورجاله رجال الصحيح خلا موســى بــن جبــير وه ــ5/68الهيثمي فقال في المجمع )

ثقــة"عع ولــو أن ابــن حبــان أورده في كتابــه ســاكتا عليــه كمــا هــو غالــب عادتــه لمــا جــاز 
الاعتمــاد عليــه لمــا عــ رف عنــه مــن التســاهل في التوثيــق فكيــف وقــد وصــفه بقولــه: يخطــئ 

كــذا في السلســلة الضــعيفة   افظ كفي التقريــب : مســتور الحــال"،ويخــالف  ولهــذا قــال الح ــ
   الله. ( للشي  الألبافي رحمه 1/316)
وابــن الجــوزي في ( 1688)في تفســيره أخرجــه الطــبري  ،لــه طريــق آخــر عــن نافــع بــهو    

من طريق الحســين ســنيد: ثنــا الفــرن بــن فضــالة عــن معاويــة بــن ( 389الموضوعات )رقم 
 انظــر نافع يا: قال الليل آخر من كان  فلما عمر، ابن مع سافرت صالح عن نافع قال:

 ولا مرحبــا لا: قــالع طلعــت قــد: قلــت ثم -ثــلاثا أو رتين م – لا: قلت الحمراء   طلعت
 سمعــت مــا إلا لــك قلــت   مــا: قــالع مطيــع ســامع رمســخ   نجــم الله، ســبحان: قلــتع أهــلا
 فذكر القصة مرفوعة. وسلم عليه الله صلى الله رسول من
قد ضعفه يحلا، وقال ابن قال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصح، والفرن بن فضالة  

قلــب الأســانيد ويلــزق المتــون الواهيــة بالأســانيد الصــحيحة، لا يحــل الاحتاــان حبــان: ي
 به، وأما سنيد فقد ضعفه أبوداود والنسائي" إهـ.

ــلة الضـــعيفة )"قـــال الشـــي  الألبـــافي في    وآفتـــه  .." باطـــل مرفوعـــا، (:912رقـــم السلسـ
ه موقــوف الفــرن أو الــراوي عنــه ســنيد فإنهمــا ضــعيفان كمــا في التقريــب، والحــديث أصــل

أخطـــــأ في رفعـــــه أحـــــدهما، والـــــدليل علـــــى ذلـــــك مـــــا رواه ابـــــن أبي حـــــاتم ك في تفســـــيره 
(  بســند صــحيح عــن مجاهــد قــال: كنــت نازلا علــى ابــن عمــر  في ســفر فلمــا  1007)

انظــر هــل طلعــت الحمــراء   :كان ذات ليلة قال لغلامه )قال الشي : الظــاهر أنــه نافــع(
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ا إســناد جيــد وهــو أصــح  مــن حــديث معاويــة فســاق القصــة موقوفــة، قــال ابــن كثــير: هــذ
 إهـ. "هذا، قال الشي : ثم هو مما أخذه عن كعب الأحبار

" وأقرب ما يكون في هذا أنه مــن روايــة ابــن عمــر عــن كعــب الأحبــار   قال ابن كثير:   
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثورى عن موسى 

سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قــال: فــذكره فهـــذا أصــح  وأثبــت مــن بن عقبة عن  
الإسنادين المتقد  مين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحـديث ورجــع إلى نقــل  

 كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل" إهـ.
ل  بـــن إسماعيـــل عـــن الثـــوري، و      بـــع قلـــت: و بـــع عبـــد  الـــرزاق الحســـن  بـــن يحـــلا ومؤمـــ 

ــيره  ــه الطـــبري في تفسـ ــه، أخرجـ ــة بـ ــن عقبـ ــى بـ ــن موسـ ــار عـ ــن المختـ ــز بـ ــد  العزيـ ــوري  عبـ الثـ
 (.1006( وابن أبي حاتم )1685و1684)
جماعــة مــن أئمــة الحــديث المتقــدمين فقــد روى وقــد اســتنكر حــديث ابــن عمــر المرفــوع   

 الإمــام ثم قــال: قــال أبــو عبــد الله )يعــني –م وقــد تقــد   –حنبل الحديث مــن طريــق أحمــد 
 .(2)(: هذا منكر إنما يروى عن كعب" ذكره ابن قدامة في المنتخب بن حنيل أحمد

هــــا وهــــي أن أحاديــــث مســــند أحمــــد ليســــت كلهــــا نيوهنــــا فيــــه نكتــــة أحببــــت ألا تفوت  
في مســائله وعللــه صــحيحة عنــده، بــل إن هنــاك عشــرات الأحاديــث الــتي انتقــدها أحمــد 

 لائلها.وهذه من إحدى د ،ها في مسندهوأودع
(: ســألت أبي عــن هــذا الحــديث فقــال: 70-2/69وقــال ابــن أبي حــاتم في العلــل )   

 هذا حديث منكر".
 
. 

 
 نقله الشي  الألبافي وهو مصدر مخطو .   (2)
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 :بن أبي طالب رواية علي -ب
( وابن مردويه في تفسيره كما تفسير 654أخرن ابن السني في " عمل اليوم والليلة" )   

مرفوعــا: "  طالب بن أبي( من طريق جابر عن أبي الطفيل عن علي 1/256ابن كثير )
 لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت".

 ،وقــال الشــي  الألبــافي: " هــو موضــوع ،قال ابن كثير: " لا يصح، وهو منكــر جــدا "   
 وكــان يــؤمن برجعــة علــي   ،وآفتــه جــابر هــذا وهــو ابــن يزيــد الجعفــي وهــو مــتهم بالكــذب

 (.913انظر السلسلة الضعيفة ) ،ة في القرآن"ة الأرض المذكور ويقول: إنه داب  
وابــن أبي الــدنيا  (3105المســتدرك )( والحــاكم في 1683)في تفســيره وأخــرن الطــبري   

:  يقــول عنــه الله رضــي عليًا سمعت: قال يدسع بن عمير من طريق( 223في العقوبات )
 ومــاروت، اروته الملكين  إلى خاصمت وإنها فارس، أهل من جميلة امرأة الز ه رة  كانت

لــ م إذا الــذي الكــلام يعلماهــا أن إلا عليهمــا فأبــت نفســها، عــن فراوداهــا  بــه المــتكلم تك 
  عع".كوكبًا  فمسخت السماء إلى فعرجت به فتكلمت ماهافعل   السماء إلى به ي ـع رن
 .، وقال: هذا صحيح على شر  الشيخين ورواية الحاكم مطولة سياق الطبري،هذا   
 ،"جــداً  غريــب وهــو ثقــات، ورجالــه جيــد الإســناد وهــذا": فقــالن كثــير اب ــالحــافظ  أمــا 

رة إن: وقولــه"في مكــان آخــر بعــده: وقــال   في وكــذا حســناء، امــرأة صــورة في نزلــت الز هــ 
وهـــذا مشـــهور عـــن كعـــب  ،يعـــني فيـــه نكـــارة قلـــت:، "جـــدًا غرابـــة فيـــه علـــي عـــن المـــروي

 الأحبار، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 تنبيه(:) 
 وابــن منــده في ..: )حــديث: " لعــن الله الزهــرة" تخــريج في وقــع في السلســلة الضــعيفة   

"  في الســـيوطي أورده والحـــديث( ثم قـــال الشـــي : ).تفســـيره كمـــا في تفســـير ابـــن كثـــير..
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 ابــــن و راهويــــه ابــــن روايــــة مــــن"  الصــــغير الجــــامع"  في وكــــذا( 97/  1" ) المنثــــور الــــدر
 .(إلخ...منده

: وهذا كله سبق قلم من الشي  أو خطأ مطبعي، والصواب )ابــن مردويــه( وهــو قلت   
الحافظ أبوبكر صاحب التفســير المشــهور، كــذا هــو في تفســير ابــن كثــير والجــامع الصــغير 

 للسيوطي على الجادة، والله الموفق.

 رواية ابن عباس: -ج  
أنــ  عــن قــي  بــن ( مــن طريــق الربيــع بــن 1005)في تفســيره أخــرن ابــن أبي حــاتم    

من طريق يزيد الفارسي  (1008ثم أخرجه ) ،  عن ابن عباس فذكر القصة بطولهاعباد  
( مــن طريــق قتــادة عــن أبي شــعبة 1681)في تفســيره وأخرجــه الطــبري ، عــن ابــن عبــاس 

 العدوي عن ابن عباس به. 
بــار  بــني إســرائيل، لأن القصــة مشــهورة عــن كعــب الأح هذا مما تلق اه عن أحبــار  قلت:  

 . كما تقدم في رواية ابن عمر

 رواية ابن مسعود: -د 
( من طريق حاان عن علي بن زيد 221أخرن الطبري وابن أبي الدينا في العقوبات ) 

 عن ابن مسعود وابن عباس به.عن أبي عثمان 
 قلت: هذا سند ضعيف، علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 

 رواية عائشة: -هـ 
( مـــن طريـــق حاـــان عـــن ابـــن أبي الـــزناد عـــن 1022 حـــاتم )أخرجـــه الطـــبري وابـــن أبي 

هشام بن عروة عن أبيه عائشة في ذكر امرأة مــن دومــة الجنــدل لقيــت هــاروت ومــاروت 
 وعل ماها السحر.



 
40 

ابن كثير في تفسيره وقال: "هو أثر غريــب وســياق عايــب، وهــو إســناد  اوقد أورده    
  جيد إلى عائشة".
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 المبحث الثان 
 وتأويل الآية  ذكر أقوال العلماء في توثيق القصة

 (:1/257قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ) -1
 والســـدي كمااهـــد  التـــابعين  مـــن جماعـــة عـــن ومـــاروت هـــاروت قصـــة في" وقـــد روي  

 هاوقصــ   وغــيرهم، حيــان بــن ومقاتــل أن  بن  والربيع  والزهري  العالية  وأبي  وقتادة  والحسن
 بني أخبار إلى تفصيلها في راجع وحاصلها والمتأخرين،  تقدمين الم  من  المفسرين  من  خلق

 المصــدوق ادقالصــ   إلى الإســناد متصــل صــحيح مرفــوع حــديث فيهــا لــي  إذ إســرائيل،
 بســط غــير مــن القصــة إجمــال القــرآن ســياق وظــاهر الهــوى، عــن ينطــق لا الــذي المعصــوم

ــا، إطنـــاب ولا ــا نـــؤمن فـــنحن فيهـ ــا علـــى القـــرآن في ورد بمـ  أعلـــم والله تعـــالى، الله هأراد مـ
 ." إهـالحال بحقيقة

في كتابــه " الإســرائيليات والموضــوعات  وقال الدكتور أبو شهبة من علماء الأزهــر  -2  
قد حكم بوضع هــذه القصــة الإمــام أبــو الفــرن ابــن الجــوزي، : "( 162في التفسير )ص 

لكــان يعــذبان في هــاروت ومــاروت أنهمــا مأن مــن اعتقــد ونــص  الشــهاب العراقــي علــى 
، وقــال الإمــام القاضــي عيــاض في الشــفاء: ومــا (1)علــى خطأهمــا فهــو كــافر بالله بالعظــيم

 (2)ونقله المفسرون في قصة هاروت ومــاروت لم يــرد فيــه شــيء لا ســقيم  يونذكره الأخبار 
 .ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي  هو شيئا يؤخذ بالقياس" إهـ

( في حــديث ابــن عمــر الــذي 49ابــن حاــر في القــول الســديد )ص وقال الحافظ    -3 
 أورده ابن الجوزي في الموضوعات:

 
صحة هذه الروايات سيأل النقل  غة،عع فهناك أئمة وحفاظ ذهبوا إلى  ، بل فيه مبالغير صحيحهذا    (1)

 عن كفرهم.   ولا نستطيع أن نحكم بضلالهم ناهيك عنهم،

 هناك أحاديث مرفوعة ضعيفة في القصة قد سقناها في المبحث الفائت.  (2)
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هــا في جــزء مفــرد يكــاد الواقــف عليــه أن يقطــع بوقــوع ث طــرق كثــيرة جمعت  " لهــذا الحــدي 
 لكثرة الواردة فيها وقوة مخارجها، والله أعلم". هذه القصة

 (:1/159وقال السيوطي في اةلي المصنوعة ) -4 
ــدر المنثـــور   ــني بالـ ــير المـــأثور كيعـ ــند وفي التفسـ ــا في التفســـير المسـ ــد جمعـــت أنا طرقهـ " وقـ
(  فااءت نيفا وعشرين طريقة ما بين مرفوع وموقوف، ولحديث ابن 1/237-250)

عمــر بِصوصــه طــرق متعــددة مــن روايــة نافــع وســالم ومجاهــد وســعيد بــن جبــير، وورد مــن 
 إهـ.وعائشة وغيرهم.."باس وابن مسعود رواية علي  وابن ع

ــال   ــهبة فقـ ــو شـ ــدكتور أبـ ــا الـ ــابق فتعقبهمـ ــدر السـ ــان بعـــض العلمـــاء  :في المصـ " وإذا كـ
مــال إلى ثبــوت مثــل هــذه الــروايات الــتي لا  ثين أمثــال الحــافظ ابــن حاــر والســيوطيالمحد   
نظــر إلى مــا يلــزم مــن الد في التمســك بالقواعــد مــن غــير في كذبها، فهــذا منــه تشــد    نشك  
كم بثبوت ذلك من المحظورات، وأنا لا أنكر أن بعض أسانيدها صحيحة أو حسنة الح

ــرائيل  ــرائيليات بـــني إسـ ــا مـــن إسـ ــا ومخرجهـ ــابعين، ولكـــن مرجعهـ إلى بعـــض الصـــحابة والتـ
 وخرافاتهم..".

 تفسير ومن أحسن ما وقفت عليه هو تفسيرقلت: وفي تفسير اةية آراء عند أهل ال   
 :فقال (1/339"محاسن التأويل" )تفسيره اسمي في القجمال الدين العلامة 

" والــذي ذهــب إليــه المحققــون أن هــاروت ومــاروت كــانا رجلــين متظــاهرين بالصــلاح    
وكانا يعلمان النــاس الســحر،  -وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات –والتقوى في بابل 

 إهـ. ء"وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان نزلا من السما
ة ـمــا" في اةيــة نافي ــأن " -وهو وجــه ذكــره ابــن جريــر الطــبري  – قلت: واختار القاسمي 

ظ " الملكين" ورد حسب العرف الجاري بين النــاس في هــذا الوقــت، قــال: " والــذي ـولف
ملــك مــن الســماء إلى الأرض  يدل على صحة ما قلناه فيهما أن القرآن أنكر نزول أي  
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ن عند الله غير الوحي والقرآن" قال: " ومع  اةية أن اليهــود زعمــوا ليعل  م الناس شيئا م
أنه كفر سليمان وهو لم يكفر ولكن شــياطينهم هــم الــذين كفــروا وصــاروا يعلمــون النــاس 

زل عليهمــا ـالسحر ويدعون أنه أنزل على هــاروت ومــاروت الــذين سموهمــا ملكــين، ولم ين ــ
ا يعلمان من أحد ح  يقولا: إنمــا نحــن فتنــة شيء وإنما رجلان كانا يد عيان الصلاح وم

 فلا تكفر" إهـ.
 قال: ( ف1/52القرطبي في أحكام القرآن )وممن اختار هذا التأويل قلت:   

  هذا :" قلنا :قال في القصةو  ،" وهو أولى ما حملت عليه اةية ولا يلتفت إلى ما سواه"
 الأصــول تدفعــه قــول نــهفإ ، شــيء منــه يصــح لا غــيرهو   عمــر  ابن  عن  وبعيد  ضعيف  كله
 أمــرهم مــا الله يعصــون لا} رسله إلى وسفراؤه وحيه  على  الله  أمناء  هم  الذين  الملائكة  في

 وقــوع لكــن ، مــنهم ذلــك وقــوع يجو  ز العقل أن:  معناه ما ذكر ثم {يؤمرون ما  ويفعلون
 إهـ. ."يصح ولم بالسمع إلا يدرى لا الجائز هذا
 :بقوله (1/135) فسيرهالشوكافي في تالعلامة فتعقبه   
 وجــه ولا ، تــراه بمــا الموضــع هــذا في العزيــز الكتــاب ورد وقــد،    اســتبعاد  مجــرد  هذا  أقول" 

 فرض فعلى ذلك تدفع الأصول أن  من  ذكره  وما ،  التكلفات  بهذه  ظاهره عن  لإخراجه
 ، التخصــيص لمنــع وجــه ولا ةالقص ــ هــذه في وقــع بمــا صــةمخص   فهــي الأصــول هــذه وجــود
 ."العالمين  وأكفر البرية أشر   وصار العظيمة زلةـالمن يملك إبلي  كان  وقد
زلة ـمــا كــان إبلــي  فيــه مــن المن ــب أنــه قــارن بــين ي ــغر وال ،قلــت: قــول الشــوكافي ضــعيف 

حي القصة  التي منها هاروت وماروت  وبين الملائكةالعظيمة   فإن إبلي  لم  ؛  عند مصح  
 ن   الج   ن  م   ان  ك    ي   ل  ب  لا إ  وا إ  د  ا  س  لقرآن: }ف  يكن من الملائكة بل كان من الجن كما في ا

 . {ه  ب   ر   ر  م  أ   ن  ع   ق  س  ف  ف ـ 
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والأصول الواضحة المحكمة من القرآن والســنة تــدل علــى أن الملائكــة معصــومون مــن    
 * ون  ر  ســــ  ح  ت  س  لا ي  و   ه  تـــ  اد  ب  ع   ن  عــــ   ون  بر   ك  ت  ســـ  لاي   ه  نـــد  ع   ن  مــــ  العصـــيان كمـــا قــــال تعـــالي } و  

و ك  م   اد  بــ  ع   ل  }بــ   :{ وقــالون  تر   فــ  لا ي ـ  ار  هــ  النـ  و   ل  يــ  الل   ون  ح  ب   ســ  ي    ول  لقــ  با   ه  ون  ق  ب  ســ  * لا ي   ن  ر مــ 
ا الله مــ   ون  صــ  ع  لا ي ـ  اد  د  شــ   لاظ  غــ   ة  كــ  لائ  ا م  هــ  يـ  ل  ع  { وقــال ســبحانه: }ون  لــ  م  ع  ي ـ  ه  ر  مــ  م     هــ  و  
 .{ون  ر  م  ؤ  ا ي ـ م   ون  ل  ع  ف  ي ـ م و  ه  ر  م  أ  
 والله الموفق. حاديث في هذا الباب كثيرة معلومةواةيات والأ 
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 المبحث الأول 
 قصة الغرانيق 

" أقحــم بعــض كتــ اب الســيرة النبويــة وجماعــة مــن المفســرين، وطوائــف مــن المحــدثين في    
لها، ة الغرانيــــق...وهي أقصوصـــــة باطلــــة مــــن أصــــلها ووصـــــ  كتــــبهم ودواويــــنهم أقصوص ــــ

متزندقــة اخترقهــا غرنــوق أبلــه جهــول، أو  ة  ريــ  وأكذوبــة خبيثــة في جــذورها وأغصــانها، وف  
شي  حاقد على الإسلام زنديق، أو منافق فاجر عربيــد، وتســربت مــنهم إلى كــل مســلم 

اظ صــمام، ، وكــل مخــدوع مغ ــأبله، وكل متعالم مغف ل، وكــل جــدلي ٍّ متفيهــق رور، وكــل حفــ 
وكل خابط هنا وهناك يتذبذب، وكل حاطب في ظلمات الجهل يتلقف العلــم مــن وارد 

 طنين الأسماء دون تَحيص ناقد أو بحث مسدود..عع
فباضـــت هـــذه الأكذوبـــة البلهـــاء بـــين أحضـــان هـــؤلاء؛ وفر خـــت في أعشـــانهم، وطـــارت  

ظلــوم، فتلق فهــا كــل ملحــد، وحملهــا كــل  جنحــة الافــتراء إلى آفــاق التــأري  الإســلامي الم
زنــديق مفســـد، لـــيطعن بهــا كـــل ســـويداء قلــب القـــرآن الحكـــيم المحكــم، ويفتـــك بِنارهـــا 

 السنة المطهرة.عع
هذه الأكذوبة الغرنوقية تريد من المسلمين أن يجعلوا من ســيد المرســلين خــاتم الأنبيــاء    

أن يجعلــــو منــــه معبثــــة للشــــرك محمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلام ألعوبــــة في يــــد الشــــيطان، و 
يجعــل  والمشــركين، وأبطولــة يــرقص مــن حولهــا الملاحــدة والحاقــدون،عع ولكــن يأ  الله إلا

لا تقتحمــه الأباطيــل والتر هــات، ولا تنطلــي علــى حــذاق حملتــه مــن دينــه حصــنا حصــينا 
 من الجهابذة زندقة المتزندقين..عع

قـــدة الـــتي طوقـــت بـــبعض مؤلفـــات هـــذه الأكذوبـــة البلهـــاء كانـــت إحـــدى الفـــرى الحا   
اعين للغــــث والســــمين، فرواهــــا في حــــين غفلــــة مــــن عقلــــه، وأدخلــــت علــــى بعــــض  الجمــــ 
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فـــــة  غلفـــــة الأســـــانيد، محاطـــــة بهـــــالات بريـــــق الأسمـــــاء فرد دوهـــــا  ســـــاليب المحـــــدثين مغل  
 مختلفة..عع

ص، فــنهض إليهــا  بيــد    أن هــذه الأقصوصــة الخبيثــة لم تفلــت مــن ســيا  النقــد الممحــ 
العيالم مــن أئمــة الإســلام فبهرجــوا زيفهــا، وكشــفوا عــن ســوآتها، الجهابذة المهرة، والحذ اق  

ولكنهـــا تعــــي  في أوديـــة الشــــياطين تـــتربص للوثبــــة لتفســـد علــــى المجتمـــع المســــلم حياتــــه 
 الإيمانيــة بتشــكيكه في أصــل مــن أصــول دينــه ودســتور حياتــه: القــرآن الكــريم، وت زعــز ع في

 (1)."ة والسلام..صدق نبيه عليه الصلا
قلــت: تلكــم القصــة هــي قصــة الغرانيــق المشــهورة في كتــب التفســير: روي أن النــبي      

فار قري   فلمــا بلــغ صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة ونزلت سورة النام قرأها على ك
قـــى الشـــيطان علـــى ى { ألر  خــ  الأ   ة  ثـــ  ال  الث   ت  انـــ  م  ى * و  ز  العـــ  و   لات  الــ   م  يت  أ  ر  فــــ  أ  قولــه تعـــالى }
، فقالــت قــري : والله مــا ذكــر (تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لترصى)لسانه فقال:  

 فلما كمل السورة ساد فساد معه المشركون. ،آلهتنا بِير قبل اليوم
روي ذلك من حديث ابن عباس ومحمد بن فضالة ومحمد بــن كعــب وعــروة بــن الــزبير   

 الضحاك وغيرهم.وأبي العالية وقتادة والزهري و 
ف في إبطــال هــذه القصــة كتــاب: " دلائــل التحقيــق في إبطــال قصــة وأحســن مــا ألــ     

فكتابــه هــذا أغــزر فائــدة وأوســع   ،بــن حســن الحلــبي  ودرايــة" للشــي  علــيرواية    -الغرانيق
مــــادة مــــن رســــالة شــــيخه الألبــــافي: " نصــــب المنانيــــق في نســــف قصــــة الغرانيــــق"، فقــــد 

جميــع مــا روي في هــذه القصــة مــن اةثار المســندة والمرســلة  - أو كاد –  الحلبي  استقصى
 –قــديما وحــديثا  –ونقــدها واحــدة واحــدة روايــة ودرايــة، ثم نقــل عــن بعــض أهــل العلــم 

وبعــض البــاحثين في إبطــال هــذه القصــة مــنهم الإمــام ابــن العــربي المــالكي في " أحكــام 

 
 م ن مقد  مة كتاب: )دلائل التحقيق( ويأل وصف الكتاب قريبا.   (1)
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وســي في "روح المعــافي"، واةل "البحــر المحــيط"( وأبــو حيــان في 301-1/288القــرآن" )
 ،ومحمــــد الأمــــين الشــــنقيطي ،ويوســــف الــــدجوي ،ومــــن المعاصــــرين الشــــي  محمــــد عبــــده

 والأستاذ سي  د قطب وغيرهم، ثم قال في آخر الكتاب :
" إن هــذه القصــة باطلــة منكــرة تنــاقض أصــول الإســلام وقواعــد الــد  ين وصــريح اةيات  

مضـــطربة متناقضـــة، وألفاظهــــا  وصـــحيح المـــرويات، ولـــي  لهـــا إســــناد صـــحيح، ومتونهـــا
    . (1)تنادي بعضها بعضا بالبطلان"

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 (. 236قيق" )ص "دلائل التح (1)
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 المبحث الثان 
 قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش 

( والحـــــاكم في المســـــتدرك 102-8/101أخـــــرن ابـــــن ســـــعد في الطبقـــــات الكـــــبرى )   
عــن محمــد بــن ( من طريق محمد بن عمر : حدثني عبد الله بن عامر الأســلمي 6775)
لا بــن حيــان قــال: جــاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بيــت زيــد يطلبــه، وكــان زيــد يح ــ

يقال: زيد بن محمد فربما فقده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أيــن زيــد  فاــاء منزلــه 
يطلبه فلم يجده، وتقوم إليه زينب بنت جح  فأعرض رسول الله صلى الله عليه وســلم 

رسول الله فادخل  بي أنت وأمــي فــأبي رســول الله صــلى عنها فقالت: لي  هو هاهنا يا
ــى  ــول الله علـ ــا إن رسـ ــل لهـ ــا قيـ ــب  لمـ ــا عا لـــت زينـــب أن تلـ ــال: وإنمـ ــلم، قـ ــه وسـ الله عليـ
البـــاب، فأعابـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــولى  وهـــو يهمهـــم بشـــيء لا يكـــاد 

يــد إلى منزلــه فأخبرتــه يفهم ربما يقول : " ســبحان الله ســبحان مصــر  ف القلــوب" فاــاء ز 
ــلم أتـــى من ـــ زله فقـــال: ألا قلـــت لـــه أن يـــدخل  ـامرأتـــه أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ

فقالت: قد عرضت عليه ذلك فأ  فإفي سمعــت شــيئا قــال: فمــا سمعــت   قالــت: سمعتــه 
حـــين ولى  بكـــلام لا أفهمـــه وسمعتـــه يقـــول : "ســـبحان مصـــرف القلـــوب" فاـــاء زيـــد إلى 

عليــه وســلم فقــال: يارســول الله لعــل  زينــب أعابتــك فأفارقهــا فقــال النــبي النبي صــلى الله  
" فمــا اســتطاع زيــد إليهــا ســبيلا صلى الله عليه وســلم: " أمســك عليــك زوجــك واتــق الله

بعد ذلك اليوم، فأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفارقها يا رســول الله فقــال: 
زلهــا وحلــ ت، فبينمــا رســول الله صــلى الله عليــه " أمسك عليك زوجك" ح  فارقهــا واعت

م ويقــول: " مــن  وسلم جال  يتحدث مع عائشة إذ أخذتــه غشــية فســر  عنــه وهــو يتبســ 
يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زو جنيها من الســماء" وتــلا قولــه تعــالي } وإذ تقــول 

 للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه{ اةية.
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 ،والخــبر باطــل قطعــا الذهبي والسيوطي في الدر المنثور،لحاكم و قلت: سكت عليه ا     
واةفة ممن روى عنه محمد بن يحلا أو من محمد بن عمر وهو الواقــدي وقــد كذبــه أحمــد 

ــبه إلى الوضـــع إســـحاق ابـــن راهويـــه بـــن حنبـــل  وأبـــو حـــاتم والنســـائي، وابـــن المـــديني ونسـ
مر الأســلمي ضــعيف كمــا في ، وشــيخه عبــد الله بــن عــاوضــعفه الأكثــرون ووثقــه بعضــهم

 .تقريب التهذيب
ابــن  عــن بــن وهــبامــن طريــق  ( 28518رجــه الطــبري في تفســيره )وفي البــاب مــا أخ  

ن زيــد بــن حارثــة زينــب بنــت جحــ  ابنــة قــد زو  صــلى الله وســلم  : كــان النــبيقــالزيــد 
ر يوماً يريده ، وعلــى البــاب ســتر مــن شــعصلى الله عليه وسلم  عمته ، فخرن رسول الله

، فرفعــت الــريح الســتر ، فانكشــفت وهــي في حارتهــا حاســرة ، فوقــع إعاابهــا في قلــب 
فلما وقع ذلك كرهت إلى اةخر ، فااء فقال: يا رسول الله   صلى الله عليه وسلمالنبي  

أرابــك منهــا شــيء   قــال: لا والله ، مــا  مــا لــكأفــارق صــاحبتي . قــال:  ، إفي أريــد أن
صــلى الله عليــه  ، ولا رأيــت إلا خــيراً ، فقــال لــه رســول اللهمنهــا شــيء يا رســول الله رابني

و إ ذ  ت ـقــ ول  ل لــ ذ ي أ ن ـعــ م  : }أمسك عليك زوجك واتق الله . فذلك قول الله تعــالى وسلم:
ه   ت  ع ل يــ  ه  و أ ن ـع مــ  ا اللّ   ع ل يــ  ك  مــ  ي في  ن ـف ســ  ك  و اتــ ق  اللّ   و تخ  فــ  ك  ز و جــ  ك  ع ل يـــ   اللّ    أ م ســ 

 تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها. {،م ب د يه  
قلت: وهذا سند ضــعيف جــدا، فــإن ابــن زيــد هــذا وهــو عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم  

 ضعيف  جدا كما مر في الفصل الثالث في المبحث الأول.
 في يخفــي وكــانعن قتادة في قوله تعــالى }وتخفــي في نفســك{ قــال: ورى الطبري أيضا  

ــه  نفســـه ــا لـــو ود  أنـ ــه عـــن ابـــن عبـــاس ، وروىطلقهـ ــا وقعـــت في قلبـ ــده أنهـ ، ولكـــن لم أجـ
والصــحيح أنــه أخفــى في نفســه أنــه تزوجهــا بعــد مسندا وكــل ذلــك مــن التفســير الباطــل، 

 ابنه. ينب ولكن خشي أن يقال أنه تزون حليلةطلاق زيد لز 
. 
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 (:577-3/576) "أحكام القرآن"قال العلامة ابن العربي في    
إنما الصحيح منها مــا روى عــن عائشــة قالــت: يات كلها ساقطة الأسانيد  هذه الروا"   

لــو كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كاتَــا مــن الــوحي شــيئا لكــتم هــذه اةيــة }وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه{ اةية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قــالوا: 

قــال القاضــي  (1)ن محمد أبا أحد من رجالكم{ اةية،تزون حليلة ابنه فأنزل الله }ما كا
هــذه الــروايات غــير معتــبرة، فأمــا قــولهم: إن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  )يعــني عيــاض(:

رآهــا فوقعـــت في قلبــه فباطـــل، فإنــه كـــان معهــا في كـــل وقــت وموضـــع، ولم يكــن حينئـــذ 
قلبــه إلا إذا   حااب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظهــا في كــل ســاعة ولا تقــع في

كان لها زون، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلــم تخطــر ببالــه، فكيــف يتاــدد لــه هــوى 
 دة" إهـ.ـلاقة الفاسـلذلك القلب المطهر من هذه الع –حاشا لله  –لم يكن 

ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنــا قد (:" 3/648وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره )   
 عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها" إهـ.آثارا أحببنا أن نضرب 

 (:14/191قال القرطبي في " تفسيره" )و    
وربمــا أطلــق بعــض المجــانين  –وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وســلم هــوى زينــب "  

فهذا إنما يصدر عن جاهــل بعصــمة النــبي صــلى الله عليــه وســلم عــن مثــل   -لفظ العشق
 .هذا أو مستخف  بحرمته" إهـ

 (:467-4/466وقال ابن القيم في " زاد المعاد" )   
ن لم يقــد  ر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــق قــدره أنــه ابتلــي بــه في وأمــا مــا زعــم مــ  " 

ــا فقــــــال: ســــــبحان مقلــــــب القلــــــوب وأخــــــذت  شــــــأن زينــــــب بنــــــت جحــــــ  وأنــــــه رآهــــ
لعشـــق بقلبــه...فظن هـــذا الــزاعم أن ذلـــك في شــأن العشـــق، وصــنف بعضـــهم كتــابا في ا

 
 ( بسند صحيح. 3208أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه ) (1)
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وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة، فهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل 
يحتمــل ونســبته رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم إلى مــا بــر أه الله  لا وتحميــل كــلام الله مــا

 .منه.."
 عليــه قال: " وإنما كان في زينب شمم وترف ع  عليه )أي زيد( فشــاور رســول الله صــلى الله 

وســلم في طلاقهــا فقــال لــه: " أمســك عليــك زوجــك" وأخفــى في نفســه أن يتزو جهــا إن 
ن امرأة ابنه لأن زيدا كان يدعى ابنــه فهــذا ، وكان يخشى من قالة الناس : أنه تزو  طلقها

 هو الذي أخفاه في نفسه" أهـ.
شــــرقين قلــــت: هــــذه القصــــة الباطلــــة قــــد اتخــــذها أعــــداء الإســــلام ومتربصــــوه مــــن المست  

والملاحدة وغيرهم مطعنــا في المصــطفى المعصــوم صــلى الله عليــه وســلم  نــه كــان شــهوانيا 
{ والله باً ذ  لا كــ  إ   ون  ول ــ ق  ن ي ـ إ   م  ه  اه  و  فـــ  أ   ن  مــ   ن  ر  تخــ     ةً مــ  ل  ك    ت  بر   يعشق ويكثر من الــزوان: }كــ  

 الموفق.
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 بحث الثالث الم
 قصة النبي داود في النظرة 

 رن ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أن  أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال:أخ   
بعثــا  بهــا قطــع علــى بــني إســرائيل رأة فهــم  إن داود النــبي عليــه الســلام حــين نظــر إلى الم ــ" 

فقربــه  عــدو فقــرب فــلانا، وسمــاه ، قــال :: إذا حضــر الوأوحــى إلى صــاحب البعــث فقــال
فمــن قــدم  تــابوت في ذلــك الزمــان يستنصــر بــه،ك الكــان ذل ــبــين يــدي التــابوت، قــال : و 

فقتل زون المــرأة ، و ينهزم عنه الجي  الذي يقاتلهبين يدي التابوت لم يرجع ح  يقتل أ
ل  أي قولــه تعــالى: }نزل الملكان على داود فقصا عليه القصــة " ، و  ك   و هــ  م   ن ـبــ أ   أ     الخ  صــ 
ر اب   ت س و ر وا إ ذ    .{ال م ح 

ابــن  قــال  "حــديث باطــل ..(:314رقــم)شــي  الألبــافي في السلســلة الضــعيفة قــال ال    
ن روايــة يزيــد ، و لا يصح سنده لأنــه م ــرواه ابن أبي حاتم": (31/    4كثير في تفسيره )
، ئمــة"ين لكنــه ضــعيف الحــديث عنــد الأإن كــان مــن الصــالحويزيــد و ،  الرقاشي عن أنــ 

العصمة في  أهل الكتاب الذين لا يعتقدون  الظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلهاو   إهـ
وقــد نقــل القــرطبي  لى النــبي صــلى الله عليــه وســلم،الأنبيــاء  أخطــأ يزيــد الرقاشــي فرفعــه إ

إنها لما أعابتــه أمــر بتقــديم  :وأما قولهم"المالكي أنه قال: ( عن ابن العربي 176/    15)
 عليــه وســلم لم يكــن ى اللهداود صــل بيل الله ، فهذا باطل قطعا ، فإنزوجها للقتل في س

                                          .عرض نفسه ليريق دمه في

مــا  فســيره لمثــل هــذا الحــديث الباطــل أنتبــين لنــا مــن روايــة ابــن أبي حــاتم في ت    :تنبيه   
أثبتهــا متنــا كمــا و  رى إخراجه  صــح الأخبــار إســنادا" أنه تحابه "التفسيرـذكره في أول كت
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انتهــى كــلام الشــي  الألبــافي رحمــه  ، (1)"ابــن تيميــة لــي  علــى عمومــه فلــيعلم هــذا ذكــره
 الله.
" ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هــذه الروايــة المنكــرة إلى رســول   وقال الدكتور أبو شهبة:  

الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكاد نصدق ورود هذا عن المعصــوم وإنمــا هــي اختلاقــات 
ليات أهــل الكتــاب، وهــل يشــك مــؤمن عاقــل يقــر  بعصــمة الأنبيــاء وأكاذيــب مــن إســرائي

ــة كانـــت صـــحيحة  ــو أن القصـ ــه الســـلام ... ولـ ــذا عـــن داود عليـ ــتحالة صـــدور هـ في اسـ
لذهبت بعصمة داود ولنفرت منه الناس ولكان لهم العذر في عدم الإيمان به فلا يحصل 

مــن قــال الله تعــالى  المقصد الذي من أجله أرسل الرســل، وكيــف يكــون علــى هــذا الحــال
 في شأنه: } وإن له عندنا لزلفى وحسن مئاب{".

قـــال: " ولكـــي يســـتقيم هـــذا الباطـــل قـــالوا: إن المـــراد بالنعاـــة هـــي المـــرأة وإن القصـــة    
وقضــــاءه بظلــــم  خرجــــت مخــــرن الرمــــز والإشــــارة، ورووا أن الملكــــين لمــــا سمعــــا بحكــــم داود

لمحراب...والتفســير الصــحيح ل يــة النعاــة تســوروا اصاحب التسعة والتســعين لصــاحب  
أن داود كان قد وزع مهام أعماله ومسؤولياته نحو نفسه ونحو الرعية على الأيام وخــص  
ــا  ــا لفصـــل الخصـــومات ويومـ ــا للقضـــاء ويومـ ــا للعبـــادة ويومـ كـــل يـــوم بعمـــل، فاعـــل يومـ
للاشــتغال بشــؤون نفســه وأهلــه ويومــا لــوعظ بــني إســرائيل، ففــي يــوم العبــادة بينمــا كــان 

را عليــه مــن الســور، ولم يــدخلا شتغلا بعبادة ربه في محرابه إذ دخل عليه خصــمان تســو  م
، ا لا يليق بمثله من المؤمنين فضلا عن الأنبياءمن المدخل المعتاد فار ع منهما وفزع فزعً 

يبــين لــه أن الأمــر علــى لمــا ت ءا ليقتلاه أو يبغيــا بــه شــرا، ولكــنوظن بهما سوءا وأنهما جا
ا وتبــين أنهمــا ، فلمــا قضــى بينهم ــجــاءا يحتكمــان إليــهوأنهمــا خصــمان  خــلاف مــا ظــن  

 
ــه تفســـيره  ) (1) ــن أبي حـــاتم في مقدمـ ــرآن 1/14قـــال ابـ ــران تفســـير القـ ــن إخـــوافي إخـ ــألني جماعـــة مـ ( : "سـ

مختصـــرا  صــــح الأســـانيد وحــــذف الطـــرق والشــــواهد والروايات...فتحريـــت إخــــران ذلـــك  صــــح الأخبــــار 
 شبهها متنا".إسنادا وأ
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بريئــان ممــا ظــن بهمــا اســتغفر ربــه وخــر ســاجدا لله وأناب، ومثــل هــذا الظــن وإن لم يكــن 
ذنبــــا في العــــادة إلا أنــــه بالنســــبة للأنبيــــاء ي عتــــبر خــــلاف الأولى والأليــــق بهــــم، فــــالرجلان 

النعــان علــى حقيقتهــا ولــي  وــة رمــوز ولا ة وليســا ملكــين كمــا زعمــوا، و خصــمان حقيق ــ
 (1)وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن الكريم..". ،ععإشارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 269الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص:   (1)
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 المبحث الرابع 
عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ونزول قوله تعالى } والذي قال لوالديه أف  

 لكما{ 
سدي قال: نزلت هــذه ( عن ال7/445أخرن ابن أبي حاتـم في تفسيره كما في الدر )  

ي ه    ق ال    و ال ذ ي}اةية   في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قــال لأبويــه  {ل ك م ا  أ ف ٍّ   ل و ال د 
وكــانا قــد أســلما وأ  هــو أن يســلم فكــانا يأمرانــه بالإســلام فــيرد  عليهمــا ويكــذبهما..ثم 

ل وا مم  ا د ر ج ات   و ل ك ل ٍّ }أسلم فحسن إسلامه فنـزلت   اةية.{ع م 
انفــرد  خبــار لا  ي  فيــه مقــال كمــا تقــدم لا ســيما إذاقلت: هذا لا يصح  متنا، والس د     

مــروان بــن الحكــم قــال لعبــد الــرحمن ابــن أبي يتابع عليها، وقد صح  خلاف هذا وهــو أن 
مــن وراء الحاــاب: مــا أنــزل  ةبكر: ألست الــذي قــال لوالديــه أف لكمــا، فقالــت عائش ــ

ــيئا  ــا شـ ــاري في صـــحيحه عنـــد الله فينـ ــه البخـ ــزل عـــذري، أخرجـ ــرآن إلا أن الله أنـ ــن القـ مـ
 تفسير هذه اةية.

 :ه تفسير قال ابن كثير في     
" ومن زعم أن اةيــة نزلــت في عبــد الــرحمن ابــن أبي بكــر الصــديق فقولــه ضــعيف لأن    

 ن إســلامه وكــان مــن خيــار أهــل زمانــه، وروى العــوفيبعــد ذلــك وحســ   م  ل  عبــد الــرحمن أســ  
وإنمــا هــذا  عــن ابــن عبــاس أنهــا نزلــت في ابــن أبي بكــر الصــديق وفي صــحة هــذا نظــر، ..

 عقبهما" إهـ.ذب بالحق فقال لوالديه: أف لكما عام في كل من عق  والديه وك
 قلت: سبق أن تفسير العوفي عن ابن عباس ضعيف جدا في الفصل الثافي. 
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 الفصل السادس
 اسير قديما وحديثا ونماذج منهافأهم كتب الت
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 (1)كتب التفاسير قديما وحديثا
كتــب التفاســير كثــيرة جــدا قــد امــتلأت بــه المكتبــات، وأغــراض تأليــف هــذه الكتــب     

مختلفة فمنها التفسير الإشاري الباطني كتفسير أبي عبد الــرحمن الســلمي الصــوفي، ومنهــا 
ى بالكش اف انتصر فيه لمذهبــه المعتــزلي، ومنهــا التفسير الفكري كتفسير الزمخشري المسم

التفســــير منهــــا التفســــير اللغــــوي كتفســــير أبي حيــــان النحــــوي المســــمى بالبحــــر المحــــيط، و 
 الفقهــــي كأحكــــام القــــرآن لكــــل مــــن أبي بكــــر الجصــــاص الحنفــــي وابــــن العــــربي المــــالكي

لمــأثور ككتــاب ، ومنها التفسير بالــرأي كتفســير الفخــر الــرازي، ومنهــا التفســير باوالقرطبي
بـ " فتح  ع بينهما كتفسير الشوكافي المسمىالدر المنثور للحافظ السيوطي، ومنها ما جم

القـــدير الجـــامع بـــين فـــني الروايـــة والدرايـــة في التفســـير"، وأجـــاد في ذلـــك، ومنهـــا التفســـير 
العصري الحركي كتفسير سيد قطب المسمى " في ظلال القرآن"، وفي ما يلي نماذن من 

 تفاسير:هذه ال

 تفسير الطبري: -1
هـــ، 310هـــ وتــوفي ســنة 224صاحبه هو الإمام الكبير أبو جعفر الطــبري، ولــد ســنة    

ــيره ــمى بــــ " وتفسـ ــير وأهمهـــا المسـ ــل التفاسـ د  مـــن أجـ ــ  ــرآن" ي ـعـ ــان في تأويـــل القـ ــامع البيـ جـ
وأعظمها قدرا، يذكر الروايات  سانيدها ولا يحكم غالبــا بصــحة أو ضــعف هــذه اةثار 

لأحاديث، وكذلك يورد أخبارا وقصصا من الإســرائيليات ينبــه علــى بعضــها ويســكت وا
عــن بعــض، والكتــاب مطبــوع في بضــعة وثلاثــين مجلــدا، وقــد يزيــد أو يــنقص، وأحســن 
طبعة وقفت عليهــا هــي الطبعــة المرقمــة الــتي عليهــا تحقيــق الشــيخين محمــود شــاكر وأحمــد 

اه، شاكر، ففيها تنبيهات وتعليقات هامة عليــه، ل مــن خــلال  وقــد علمــت  كنهمــا لم يتمــ 

 
مادة هذا الفصل مــن كتــاب: " الإســرائيليات والموضــوعات في كتــب التفســير" للشــي   استفدت  أغلب  (1)

 سعد إبراهيم أبو عزيز بتصرف.
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ثم وقفــت علــى طبعــة النســخة دراســة بعــضٍّ مــن أســانيده أن في بعــض رجالــه تصــحيفا، 
عبـــد المحســـن التركـــي الـــتي طبعتهـــا دار عـــالم بـــن المحققـــة بتحقيـــق معـــالى الـــدكتور عبـــد الله 

 .م وهي نسخة جيدة محققة إلا أنها غير مرقمة2003الكتب في الرياض عام 
ولــي   لكنــه تفســير بالأثــر المحــضتفسير ابن أبي حــاتم في النمط قارب هذا التفسير  وي  

فيه أقوال للمؤلف، وقد طبع ما وجد منه أكثر من مرة مع تكميله من بعض التفاسير، 
درك عليــه ممــا ف قــد منــه فــإنني لا ســيما مــا اســت  ، ولا يــزال الكتــاب يحتــان إلى خدمــة أكثــر

وافــرة لم  ادر المنثــور وتخــريج الكشــاف وغيرهــا أحاديــث وآثار رأيت في تفسير ابن كثير وال ــ
ترد في القسم المستدرك على تفسير ابن أبي حاتم وهو من سورة الــروم إلى آخــر القــرآن، 

، وتفسير ابن مفقود تفسير ابن مردويه لكنهمثله و ومن سورة إبراهيم إلى سورة المؤمنون،  
 . المنذر طبع قسم منه

 تفسير ابن كثير: -2
 705صاحبه هو الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين ابن كثير الدمشقي ولد سنة    

" تفسير القرآن العظيم" مــن أفضــل وأجــود كتــب المسمى بـهـ، وتفسيره  774وتوفي سنة  
ســـــائقا  –ثم بالســـــنة التفســــير بالمـــــأثور علـــــى الإطـــــلاق، لكونـــــه يفســــر القـــــرآن بالقـــــرآن 

ابة والتـــــابعين، ويحكــــم الأحاديـــــث عليهــــا بالصـــــحة ثم بآثار وأقـــــوال الصــــح -أســــانيدها
، ، مبينــا عللهــا وبطلانهــا ونكارتهــا، ممــا يــدل علــى تبحــره في علــم الحــديثوالضعف غالبا

وقــد طبــع ونادرا مــا يــذكر شــيئا مــن الإســرائيليات ولكنــه ينبــه عليهــا غالبــا ويحــذر منهــا، 
وقلمــا يخلــو ، قيقــاتبتحقيقــات وغــير تحلا تعــد  ولا تحصــى ات عديــدة هــذا التفســير مــر 

هــذا التفســير مــن مكتبــة خاصــة أو عامــة وقــد اصهــت إليــه أنظــار العلمــاء قــديما وحــديثا 
عملوا عليه مختصرات وتلخيصات عديــدة لاتعــد  ولا تحصــى، فاــزاه و واعتنوا به  درسوه  ف

  الله عن المسلمين خير الجزاء.
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 تفسير القرطبي: -3
المتــوفي ســنة المــالكي بن أحمد الأندلســي القــرطبي صاحبه هو العلامة أبو عبد الله محمد  

ـــ671 ـــ، وتفســـيره المســـمى بـ ــم   هـ ــن أهـ ــبر مـ ــام القـــرآن" يعتـ ــامع لأحكـ الكتـــب الـــتي  " الجـ
ا ســبقه في هــذا المجــال  واســتفاد مم ــاهتمــت بالمســائل الفقهيــة في التفســير وأكثرهــا مــادة، 

الــراجح مــن  يبــين   لكنــه ككتاب أبي بكر ابن العربي والجص اص وإلكيــا الهراســي وغيرهــا، 
ايات الباطلة في التفسير  د كثيرا من الحكوقد انتق   دون التعصب لمذهبه المالكي،  الأقوال

ممــا يــدل علــى كونــه إمامــا محققــا حاــة،  عنه كثيرا من أقواله في هذا الكتــاب،  كما نقلنا
الكتــاب بغير إسناد، لــذلك يحتــان واةثار من إيراد الأحاديث   –رحمه الله    –وقد أكثر  
 علمي.وتحقيق إلى تخريج 

 تفسير الثعلبي: -4
هـــ، 427وري المتــوفي ســنة صــاحبه هــو العلامــة أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد النيســاب    

" الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن" يعتــبر مــن التفاســير القديمــة  وتفســـيره المســمى بـــ
لموضوعة فــأورد الأحاديــث ، وقد حشا في تفسيره كثيرا من الأحاديث الباطلة وا(1)نسبيا

ــا العلمــــاء بالوضــــع،  بــــن كعــــبفي فضــــل الســــور عــــن أبي   وكثــــيرا مــــن  الــــتي حكــــم عليهــ
عن الكلبي الصغير السدي  تالتي صرح العلماء بوضعها كروايا  الإسرائيليات والخرافات

 عن ابن عباس.عن أبي صالح 
فيــه ديــن وخــير، وكــان قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله: " الثعلــبي هــو في نفســه كــان     

 (1)حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع".
 

طبعته دار  وقد ن الإنترنت،  ه مكتابي هذا للطباعة، ونزلت    م عند إعداد2012عام بع التفسير في ط (1)
مراجعة وتدقيق  و الإمام أبي محمد بن عاشور،  بيروت في عشرة أجزاء بتحقيق  إحياء التراث العربي في 
 الأستاذ نظير الساعدي. 

 (. 30" مقدمة في أصول التفسير" )ص:  (1)
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ومــن أحســن علمي،  بدون تخريج كما ذكرته في الهام الكتاب طبع في بيروت  قلت:   
معـــالم تفســـيره "العلامـــة محـــي الـــدين البغـــوي في  -ا ذكـــره ابـــن تيميـــة م ـــك  –مـــا اختصـــره 

ــد ح ـــ ـــزيل " فقـ ــو التنـ ــيلا، وهـ ــة إلا قلـ ــوعات والقصـــص الباطلـ ــات والموضـ ــه الخرافـ ذف منـ
 مطبوع بحمد الله. 

 تفسير الجلالين: - 5 
ر مـــن ســـورة   ــ  ــا جـــلال الـــدين الســـيوطي وجـــلال الـــدين المحلـــي، فـــالأول فسـ صـــاحباه همـ

الفاتحــة إلى ســـورة الإســراء، والثـــافي مـــن ســورة الكهـــف إلى آخـــر القــرآن، وهـــذا التفســـير 
 والقصــــــص الباطلــــــةمــــــن الأحاديــــــث  فيــــــد، إلا أن فيــــــه جملــــــةرة مختصــــــر مســــــهل العبــــــا
ــا  والإســـرائيليات عليـــه حواشـــي  تل ـــم  وقـــد ع  ، منهـــا علـــى بعـــضهـــذا الـــتي اشـــتمل كتابنـ

عــدة مــرات مــع تفســير الجلالــين وطبــع  ،ة الإمــام الصــاوي، مــن أهمهــا حاشــيوتعليقــات
 .أفردت في المؤاخذات عليه هناك كتب ورسائل، و المصحف الشريف

 تفسير الآلوسي: -6
صاحبه هو العلامــة شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد الله الحســيني اةلوســي البغــدادي ولــد 

ــبع المعـــافي" كتـــاب جيـــ  1217ســـنة  ـــ وتفســـيره " روح المعـــافي في تفســـير القـــرآن والسـ   دهـ
ون ســــنة، وهــــذا التفســــير مــــن أشــــد ، شــــرع في تأليفــــه وعمــــره إذ ذاك أربعــــة وثلاث ــــكبــــير

عوا في أخــذها، ولكنــه عيــب عليــه أنــه  التفاسير نقــدا لرســرائيليات، وعيبــا علــى مــن توســ 
 يستخدم التفسير الإشاري ويجعل للقرآن ظاهرا وباطنا.

 تفسير السعدي: -7
المتــوفي صاحبه هو الشي  العلامة عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي الحنبلــي الناــدي،    

عنه الشي  ابن العثيمين، وتفسيره المسمى من علماء السعودية وقد أخذ  هـ  1376عام 
" تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان" كتــاب مفيــد جــدا، وهــو ســهل العبــارة  بـــ
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حيــث يفهمهــا الراســ  في العلــم ومــن دونــه، وهــو خــال مــن الحشــو والتطويــل، وفيــه دقــ ة 
ــدل عليــــه اةيات م ــــ ــتنبا  فيمــــا تــ ــير خــــال مــــن الاســ ــد والأحكــــام، وهــــو تفســ ن الفوائــ

مــع  ع،ع( أي زوجةةً ا  ع  ن ـ  ون  ع  س  ت  و   ع  س  ت   ه  قوله }ل   سرائيليات إلا نادرا جدا، كما فسرالإ
 الحاجــة لعــدم اللّ   يــذكره لم ســلامال عليــه داود مــن صــدر الــذي ب  ن  الــذ   وهــذاأنــه قــال: " 

 بــه لطفــه مــن علينــا اللّ   قصــه مــا ائــدةالف وإنمــا ف،التكلــ   باب مــن له فالتعرض ذكره،  إلى
أورد في ســــورة الأعــــراف أثــــر تســــمية آدم وحــــواء ابنيهمــــا عبــــد وقــــد  إهـــــ،"وإنابته وتوبتــــه

 .وكل ذلك تقدم بسطهبن حاطب أورد قصة ثعلبة   الحارث، وفي سورة التوبة

 د قطب:تفسير سي    -8  
م بمصــر، ســافر 1906 اميب سيد قطب إبراهيم من مواليد ع ــصاحبه هو الأستاذ الأد 

الإخــوان المســلمين، جماعــة نضــم إلى االأمريكيــة ثم عــاد إلى مصــر و   إلى الولايات المتحدة
 كثــيرةوأشــعارا  فألف في نقد مخططات الغرب والدولة الإسلامية والفكــر الإســلامي كتبــا 

ــام ، ثم بســــرعة انتشــــرت ح كــــم عليــــه بالإعــــدام في عهــــد الــــرئي  جمــــال عبــــد الناصــــر عــ
 ه الله.م رحم1966

" في ظــلال القــرآن" يعتــبر مــن التفاســير الشــائعة جــدا في هــذا العصــر، المســمىوتفســيره  
ــير  ــو تفســ ــابع وهــ ــد لرســــرائيليات والقصــــص الباطلــــة و عصــــري لــــه طــ ــي، وفيــــه نقــ حركــ

ه ســـل  العبـــارة،  ومخططـــات أعـــداء الإســـلام، وقـــد طالعـــت  أجـــزاءً  عــــذب منـــه فوجدتـــ 
ــق الـــذوق، جيـــد التهـــذيب، قـــوي البلا ــا يتعلـ غـــة، ولا يخلـــو التفســـير مـــن مؤاخـــذات فيمـ

لأن الرجــل لم يتوســع في  ،علــى بعــض المجتمعــات الإســلاميةالجاهليــة  إطــلاق  بالحاكمية و 
ــة  ــامعرفـ ــان أديبـ ــل كـ ــرعية بـ ــوم الشـ ــير أن تلـــك ،العلـ ــاء غـ ــر ظلالـــه  الأخطـ ــورة في بحـ مغمـ

 الواسع، والله يرحمه.
 
. 



 
63 

ادا ثم اصــه إلى ن عبــد الله أبــو زيــد رحمــه الله :قال الشي  بكر ب ــ    " الرجــل كــان أديبــا نقــ 
... فالواجـــب علـــى الجميـــع  خدمــة الإســـلام مـــن خـــلال القـــرآن العظــيم والســـنة المشـــرفة

الـــدعاء لـــه بالمغفـــرة والاســـتفادة مـــن علمـــه وبيـــان مـــا تحققنـــا خطـــأه فيـــه، وأن خطـــأه لا 
 إهـ. (1)يوجب حرماننا من علمه ولا هار كتبه"

الــدوي  الأخطــاء الواقعــة عبــد الله وبالجملة فهو تفسير مهم في بابه، وقد تتبع الشي    
ذب الــزلال في أخطــاء فألف في ذلك كتابا بعنوان: " المورد الع ــ في تفسير ظلال القرآن،

، صــوابا لا يجــب أن يكــون كــل ملاحظــات المــوردو  ،مفيــد ، وهــو كتــاب مختصــرالظــلال"
 .فليرجع من شاء إليه، هولي  هنا محل بسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( للشي  بكر أبو زيد.  13-12الخطاب الذهبي" )ص:  " (1)
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 الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي.  -17
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 بيهقي.دلائل النبوة/ ال  -18
 دلائل التحقيق في إبطال قصة الغرانيق/علي الحلبي.   -19
 زاد المعاد/ابن قيم الجوزية. -20
 شعب الإيمان/ البيهقي. -21
 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/الألبافي.  -22
 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ابن حبان   -23
 .الصحيح المسند في أسباب النـزول/مقبل الوادعي -24
 الضعفاء والمجروحون/ ابن حبان. -25
 الضعفاء الكبرى/العقيلي. -26
 الطبقات الكبرى/ابن سعد. -27
 الفصل في الملل والنحل/ابن حزم.  -28
 القول المفيد في شرح كتاب التوحيد/ابن العثيمين. -29
 الكامل في الضعفاء/ابن عدي. -30
 لباب النقول في أسباب النـزول/السيوطي. -31
 عرفة علوم الحديث/ الحاكم.م -32
 المعام الكبير/ الطبرافي. -33
 المعام الأوسط/ الطبرافي. -34
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ الهيثمي.  -35
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 ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الذهبي. -36
 مسند أحمد/ الإمام أحمد. -37
 المستدرك على الصحيحين/ الحاكم. -38
 ين القاسمي. محاسن التأويل/جمال الد  -39
 منهان السنة النبوية/ابن تيمية.  -40
 المحلى باةثار/ابن حزم. -41
  المكتبة الشاملة الإلكترونية. -42
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 3 مقدمة الكتاب       
 5 الإسرائيليات..والتفسير دخل:  م

 7 ة وهو راكع قصة دفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصدقالأول:    الفصل
 8 يات الواردة في القصة اةذكر  ث الأول:  المبح

 13 وال العلماء في توثيق القصة في: أقالمبحث الثا 
قصة ثعلبة بن حاطب ونزول قوله تعالى }ومنهم من عاهد الثافي:    الفصل

 الله{اةية
16 

 17 ذكر الروايات الواردة في القصة  ول:  الأحث  المب
 21 قوال العلماء في توثيق القصة : أفيث الثا المبح
 23 تسمية ابنهما عبد الحارث قصة آدم وحواء و ل الثالث:  الفص

 24 ذكر الروايات الواردة في القصة  المبحث الأول:  
 28 أقوال العلماء في تضعيف وإبطال القصة في: ذكر المبحث الثا 

 31 أقوال العلماء المصححين لهذه القصة المبحث الثالث: ذكر  
 34 قصة هاروت وماروت الرابع:  الفصل  

 35 الروايات الواردة في القصة    : ذكرالمبحث الأول
 41 ويل اةية  ل العلماء في توثيق القصة وتأث الثالني: ذكر أقوابحالم
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 45 متفرقات من القصص الفصل الخام :  
 46 قصة الغرانيق  :  لو ث الأبحالم

 49 زيد بن حارثة وزينب بنت جح  : قصة  فيالمبحث الثا 
 53 النبي داود في النظرة   المبحث الثالث: 

عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ونزول قوله تعالى } والذي ث الرابع:  المبح
 قال لوالديه أف لكما{ 

56 

 57 يثا ونماذن منها أهم كتب التفاسير قديما وحد الفصل السادس: 
 58 التفاسير قديما وحديثا كتب  
 64 والمصادر المراجع  
  الموضوعات فهرس  
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